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  شكر وعرفان:

  أشكر االله سبحانه و تعالى على فضله و توفيقه لي ، و القـائل في محكم تنزيله

  إبراهيمسورة   (7)" إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ..." 

الذي سهل لي طريق العمل ولم    " معيلبي عيسى"الأستاذ المشرف    إلىكما أتقدم بالشكر الخالص  

يبخل علي بنصائحه القيمة ، فوجهني حين الخطأ وشجعني حين الصواب فكان نعم المشرف ، كما  

  أشكر جميع أساتذة قسم الفـلسفة

  قريب في انجاز هذا العمل    أوتحية شكر و امتنان لكل من ساهم من بعيد  

هذا العمل الى    إخراجي على مساهمتهم في  اشكر القـائمين على مكتبة المتنب  أنيفوتني   و كما لا

  النور

  وفي الأخير أحمد االله جل و على الذي أنعم علي بإنهاء هذا العمل

 

  

  

  

 

 



  

  

    

  

  

  

  

ـــــــــــداء: ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ   اهـــ

  

  

أهدي ثمرة جهدي إلى من قال فیهم االله تعالى " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین إحسانا " صدق االله   

  العظیم

  الغالي "مل لأجل سعادتي إلى من ثار لیوفر لي جو التعلم " أبي عإلى من أفنى حیاته في ال

  إلى التي لم تبخل علي ونصائحها و إرشاداتها وحنانها أمي الغالیة " حفظها االله 

  إلى جدتي التي لم تنساني یوما بدعواتها أطال االله في عمرها

  إلى أخواتي دلال سعیدة أمینة  إلى إخوتي حسان فتحي إلیاس یعقوب

نجاحي بشوق كبیر و بالأخص أعمامي، فیصل ساعد مبروك و إلى من  انتظرواإلى جمیع أهلي و أقربائي الذین 

تقاسمت معهم الحیاة الجامعیة بحلوها و مرها صدیقاتي نور الهدى أمینة یاسمین فاطمة فیروز نسیمة زهراء سمیرة 

  حنین خدیجة إیمان منال 

  إلى من شاركني أصعب اللحظات زمیلي في الدراسة قروني موسى

  هذا العمل  إخراجاشكر القائمین على مكتبة المتنبي على مساهمتهم في  یفوتني ان كما لا

  سامیة و أسامة 

  إلى صدیقتي التي شاركتني هذا العمل نور الهدى 

  ي أهدي لهم ثمرة جهديى كل من وسعهم قلبي ولم یسعهم قلمو إل

 رملي نعیمة 

 



 

  
  

  هدي ثمرة جهدي إلى نبض الحیاة والدیا أطال االله في عمرهماا

  إلى أبي سندي وقوتي ومن اخذ على عاتقه مهمة تربیتي وتعلیمي  

  إلى أمي فلذة كبدي إلى من غمرتني بدفئها وحنانها وزرعت في نفسي المبـادئ السـامیة

 والأخلاق الفاضلة 

  عماد  –أنور  –إلى إخوتي: عبد الكریم 

 وصونیا وأولادهم  –سهام  –واتي: سلیمة إلى أخ 

  إلــى مــن كــان لــي ســندا طــوالا مســـیرتي لقولــه تعــالى: " سنشــد عضــدك بأخیــك " أخـــي

 الغالي حمزة 

  إلى من كانت تنصحني ورفیقة دربي ابنة أخي شیماء 

  والــى زوجــة أخـــي خدیجــة وبناتهـــا، إلــى زوجـــي الغــالي وســـندي فــي الحیـــاة والــى عائلـــة

 زوجي 

  آیة  –حدة  –صفیة  –جویدة  –والى اعز الناس على قلبي: لیندة 

  إلى من شاركتني هذه المذكرة وكانت لي عونا صدیقة نعیمة 
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ـــــة  عصـــــرهـــــذا ال إنســـــانیعـــــیش      ـــــة والتكنولوجی ـــــرات الاجتماعی وقـــــد عصـــــفت بـــــه التغی

 منــــــه خــــــائف مرتعــــــب، متشــــــائأ ستجعلــــــه یحــــــخترعــــــات لوا الأحــــــداثالســــــریعة، فتلاطمــــــت 

ــــــ مــــــن ــــــزه  لإشــــــباع الشــــــهوات، وســــــعى یلهــــــث وراء إنســــــانیتهعــــــن ى مســــــتقبله فقــــــد تخل غرائ

ا خائبــــا زعــــویلبــــث مف إدمانــــهوتتملكــــه المــــادة وتســــیطر علیــــه لیصــــبح كمــــدمن عــــاجز عــــن 

  هو قیمي وروحي ویلبس قناع تحت مسمى العصر المعاصر. من كل ما

بالإنســـــان إلا أن الإنســـــان نفســـــه أصـــــبح فریســـــة الاهتمـــــام  رغـــــم زعمـــــه عصـــــرالهــــذا     

ــــــؤ بنكوصــــــه ونهایتــــــه رغــــــم محاولتــــــه هــــــذا العصــــــر ومــــــا تبعــــــه مــــــن انعكاســــــات ســــــلب یة تنب

ــــــد بفضــــــل  ــــــة منــــــه الســــــید لا العب ــــــب والأبعــــــاد جاعل جاهــــــدا لبنــــــاء حضــــــارة متكاملــــــة الجوان

مــــن حقــــائق لیبقــــى عــــاجزا  إلیهــــانجــــازات ووصــــل اتــــه وقدراتــــه والتــــي مهمــــا حققــــت مــــن إملك

یم والمبـــــادئ، ولعـــــل الحضـــــارة المعاصـــــرة غـــــذاء مكمـــــل للـــــروح والقـــــ إلـــــىوقاصـــــرا ومحتـــــاج 

ــــوفر لــــه ســــعادته الإنســــاندعــــت اســــتثمار جمیــــع طاقــــات لتــــي إا انقلبــــت علیهــــا ، الكامنــــة لت

تعاســـــة وألـــــم وقلـــــق فتعاظمـــــت آلام الإنســـــان المعاصـــــر ومنـــــه أصـــــبحت مـــــن كـــــل المـــــوازین 

الحاجــــة ماســـــة لترقیــــة حیـــــاة الإنســــان مـــــن الناحیـــــة الروحیــــة ولعـــــل الاهتمــــام الأكبـــــر نجـــــده 

ـــــد المفكـــــرین والفلاســـــفة " الغـــــربیین  " وخاصـــــة " العـــــرب " محـــــاولین زرع القـــــیم الروحیـــــة عن

كمــــــا هـــــــي  و العــــــودة إلــــــى الــــــدین بوصـــــــفه منظومــــــة متكاملــــــة الجوانــــــب تحمـــــــي الإنســــــان

بـــــرز البـــــاحثین فـــــي زمانـــــه ومكانـــــه ومعطیـــــات عصـــــره، ومـــــن أمقدســـــة بغـــــض النظـــــر عـــــن 

  المسألة الحضاریة نجد المؤرخ والمفكر "عماد الدین خلیل " .
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  ال التالي: وعلیه نطرح الإشك

 الحضارة ؟ لتي جاء بها عماد الدین خلیل في ما هي النظریة ا  

  ویندرج تحت هذه الإشكالیة إشكالیات فرعیة أبرزها.

  ــــار ــــة؟ ومــــا هــــي أســــباب انهی ــــوم الحضــــارة؟ ومــــا مفهــــوم الواقعــــة التاریخی كیــــف تق

ستقصــــى إالحضـــارة وســــقوطها عنــــد عمـــاد الــــدین خلیــــل؟ ومــــا هـــي المصــــادر التــــي 

  یته في الحضارة؟ منها نظر 

  إلى أسباب ذاتیة و أسباب موضوعیة : ویرجع سبب إختیار هذا الموضوع

  أولا: الأسباب الذاتیة: 

ــــــى أهــــــم  وتتمثــــــل فــــــي الرغبــــــة الشخصــــــیة فــــــي دراســــــة موضــــــوع الحضــــــارة و التعــــــرف عل

   .للموضوع ومعرفة نظریاته وآرائهم حوله اتطرقو المفكرین والفلاسفة الذین 

  ثانیا: الأسباب الموضوعیة: 

ــــدین  وتتمثــــل فــــي أهمیــــة الموضــــوع والحاجــــة إلیــــه ونــــدرة الدراســــات المتداولــــة لفكــــر عمــــاد ال

  الهدف المرجو من دراسة هذا البحث: و  ،خلیل

 إعطاء لمحة عن الحضارة بصفة عامة وعن فكر عماد الدین خلیل بصفة خاصة. 

  الـــــدین خلیـــــل انـــــه أســـــس الحضـــــارة إبـــــراز مفهـــــوم الحضـــــارة فـــــي الإســـــلام بوصـــــف عمـــــاد

 .دیني بحت على أساس

  ـــا هـــذا والمتمثلـــة فـــي قلـــة الدراســـات عـــن فكـــر ومـــن بـــین الصـــعوبات التـــي واجهتنـــا فـــي بحثن

 فة عامة وفكرة الحضارة بصفة خاصة.عماد الدین خلیل بص
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 نجــــــاز هــــــذه الدراســــــة علــــــى مصــــــادر ومراجــــــع ومــــــن بــــــین المصــــــادر ولقــــــد اعتمــــــدنا فــــــي إ

ــــدین خلیــــل:ســــیر الإســــلامي لتــــاریالمســــتعملة: التف أصــــول تشــــكیل العقــــل المســــلم  خ عمــــاد ال

ـــــاریخ الحضـــــارة، لعمـــــاد الـــــدین خلیـــــل، أمـــــا بخصـــــوص الم ـــــي شـــــریعتي: ت حســـــین راجـــــع عل

 وعوامل قیامها وتطورها. أصولمؤنس، الحضارة دراسة في 

  ــــــة وهــــــي مشــــــكلة العــــــالم  بمثابــــــةقیــــــام الحضــــــارات وانهیارهــــــا هــــــو  أنوبمــــــا مســــــألة جوهری

علیهــــا وللإجابــــة عــــن الإشــــكالیة المطروحــــة  الطارئــــة الأحــــداثاصــــر ومحاولــــة معرفــــة المع

 .كان علینا تقسیم الموضوع إلى مقدمة وفصلین وخاتمة

  ــــــى موضــــــوع ــــــدخول إل ــــــى ال فــــــي المقدمــــــة عرفنــــــا بالموضــــــوع بحــــــث یتســــــع لنــــــا المجــــــال إل

ــــى ضــــوئها تطرقنــــا لأهــــم ــــي عل ــــا والت ــــه، إشــــكالیة تخــــص موضــــوع بحثن  البحــــث وضــــبطنا فی

ــــع فــــي الدراســــة وكــــذا  الــــدوافع لاختیــــار الموضــــوع وتعرضــــنا لعناصــــر الخطــــة والمــــنهج المتب

 في انجاز هذا البحث.بعض الصعوبات التي واجهتنا 

  فــــــي الفصــــــل الأول وضــــــعنا مــــــدخل عــــــام للحضــــــارة والــــــذي كــــــان بمثابــــــة فصــــــل تمهیــــــدي

والغربیــــــة بمفهــــــوم هــــــم الآراء الفكریــــــة العربیــــــة یــــــة الحضــــــارة وأعرفنـــــا فــــــي بدایتــــــه عــــــن ماه

 .الحضارة

  ـــدین خلیـــل فـــي الحضـــارة والتـــي أمـــا فـــي الفصـــل الثـــاني فكـــان تحـــت عنـــوان نظریـــة عمـــاد ال

ـــــا فیهـــــا إلـــــى أهـــــم النقـــــاط التـــــي عالجهـــــا هـــــذا المفكـــــر متتبعـــــین فـــــي ذلـــــك خطواتهـــــا  تطرقن

ــــا أن نقــــدم فیــــه  ــــام موضــــوعنا حاولن التاریخیــــة، واهــــم المجــــالات التــــي بــــرزت فیهــــا، وفــــي خت

ــــــائج ا لتــــــي توصــــــلنا إلیهــــــا مــــــن هــــــذه الدراســــــة ككــــــل، وكــــــذا تقــــــدیم إجابــــــات عــــــن أهــــــم نت

 الإشكالیات المطروحة.

 عتمـــــدنا فـــــي دراســـــتنا عـــــن مـــــنهج التحلیلــــي حیـــــث قمنـــــا بشـــــرح أهـــــم الأفكـــــار وتحلیـــــل وقــــد إ

أقــــوال بعــــض الفلاســــفة مــــن اجــــل توضــــیح وتقریــــب المعنــــى محــــاولین التــــزام بــــذلك بــــالمنهج 

 ت والمراحل التاریخیة للحضارة.التاریخي حیث تتبعنا الخطوا



                   

  الفصل الأول :

  مدخل مفاهیمي للحضارة 

  

  

  

  

  

  المبحث الأول: مفهوم الحضارة

  المطلب الأول: مفهوم الحضارة لغة واصطلاحا

  المطلب الثاني: مفهوم الحضارة عند الغرب

  مفهوم الحضارة عند العربالمطلب الثالث: 
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  مقدمة

ــوعات ال Civilisationیعــــــد موضــــــوع الحضــــــارة  ــــــین الموضــــ تــــــي نالــــــت اهتمــــــام مــــــن ب

حضــــــارة لا والمـــــؤرخین باعتبـــــار الحضــــــارة مفهـــــوم قـــــدیم بقـــــدم الإنســـــان.ف الفلاســـــفة والمفكـــــرین

بـــــــدون إنســـــــان، ولا إنســـــــان بـــــــدون تـــــــاریخ فلكـــــــل حضـــــــارة تاریخهـــــــا ولكـــــــل إنســـــــان حضـــــــارته 

  فالحضارة هي الوجه الآخر للإنسان أو بالأحرى المرآة العاكسة له.

ــي فالإنســـــــان مركـــــــب مـــــــادة روح، فـــــــلا تـــــــوازن فـــــــي غیـــــــاب أحـــــــد  ـــــــار أن الحضـــــــارة هـــــ فاعتب

ــي - الحضـــــارة – ةأن الحضـــــارة كوجهـــــان لعملـــــة واحـــــدة وهـــــذا الأخیـــــر  حیـــــثعناصـــــرهما،   رقـــ

ضــــارة حیــــث أن مفهـــــوم وثقـــــافي ونســــیج فكــــري وح اجتمــــاعيإنســــاني، وروحــــي ونتــــاج مركــــب 

المفـــــاهیم وتغیـــــر بتغیـــــر الـــــرؤى تضـــــاربها وهـــــذا مـــــا یـــــدفعنا إلـــــى طـــــرح بتعـــــدد الحضـــــارة تعـــــدد 

  الإشكال التالي:

 ؟ الحضارةما مفهوم  - 

 للحضارة؟هي أهم التعاریف التي قدمت  ما - 
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  المبحث الأول: مفهوم الحضارة

تعــــددت مفــــاهیم الحضــــارة وتنوعــــت یمكــــن الإشــــارة إلــــى أن مفهــــوم الحضــــارة مفهــــوم واســــع، فقــــد 

ـــــى التـــــداخل فـــــي الآراء وتوجهــــاـت كـــــل فیلســـــوف حـــــول موضـــــوع الحضـــــارة ونجـــــد  ممـــــا أدى إل

الدراســــات المحــــیط بمفهــــوم الحضــــارة تناولــــت مفــــاهیم عــــدة للحضــــارة، التــــي علــــى أثرهــــا یشــــكل 

ـــــالأحرى الإنســـــان المتحضـــــر فیكـــــون هنـــــا الإنســـــان غایـــــة  مـــــا یعـــــرف بالإنســـــان المتمـــــدن أو ب

الوجــــــود فتحقیــــــق هــــــذه الغایــــــة تمثــــــل الطریــــــق والــــــدفاع نحــــــو التقــــــدم الإنســــــان وتحضــــــره هــــــذا 

ـــة منهــــا و الأخلاقیــــة وهــــذا الاهتمــــام ففم هــــوم الحضــــارة مفهــــوم شــــامل لمختلــــف المفــــاهیم الفكریـ

ــلال إعطــــاء مفهــــوم شــــامل للحضــــارة  لمفهــــوم الحضــــارة یــــدفعنا لتحدیــــد مفهــــوم الحضــــارة مــــن خــ

  ذا المفهوم.الذي من شأنه أن ندرك أبعاد ه

إن تنـــــــاول مفهـــــــوم الحضـــــــارة مـــــــن خـــــــلال التعـــــــریفین الاصـــــــطلاحي واللغـــــــوي ومعرفـــــــة تطـــــــوره 

نشــــأة هــــذا المفهــــوم  ومعرفــــة تــــاریخودلالتــــه تمكــــن هــــذا المفهــــوم مــــن تحدیــــده وجعلــــه واضــــحا 

  من خلال: 

  تأصیل مفهوم الحضارة ومحاولة معرفة دلالة هذا المصطلح وتطوره.

  أولا من الناحیة اللغویة:

 إن لفظة الحضارة في اللغة العربیة تعنى الإقامة في الحضر أي المدن والقرى. - 

وعلــــى حـــــد تعبیـــــر جمیـــــل صـــلـیبا فـــــي تعریفـــــه للحضـــــارة فـــــي اللغــــة "هـــــي إقامـــــة فـــــي الحضـــــر 

  بخلاف البداوة وهي الإقامة في البداوي".

  1منظور" ابنن منظور " الحضارة عكس البداوة كما ذهب إلیه بوفي تعبیر ا

                                                             
غیر منشورة، جامعة الجزائر الحاج بروال جمال، الدورة الحضاریة بین مالك بن نبي و أزوفالد شبنجلر، مذكرة ماجستیر  - 1

  .5- 4،  ص: 2013الأخضر، باتنة، 
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ــــلان مــــن أهــــل الحضــــر وفــــلان مــــن أهــــل البادیــــة،  الحضــــارة: الإقامــــة فــــي الحضــــر، ویقــــال ف

ـــلان حضـــــــرة وفـــــــلان بـــــــدوي والحضـــــــرة و ــي المـــــــدن والقـــــــرى الحظیـــــــرة فــــ : خـــــــلاف البادیـــــــة وهـــــ

الــــدیار، التــــي یكــــون لهــــم بهــــا  والأمصــــار ومســــاكنوالریــــف وســــمیت بــــذلك لأن أهلهــــا حضــــر 

ــن أن یكـــــون  لـــــزم  اســـــمبـــــدا یبـــــدو أي بـــــرز وظهـــــر ولكنـــــه  اســـــمها اشـــــتقاققـــــرار، والبادیـــــة یمكـــ

  1.ذلك الموضوع خاصة دون ما سواه، وأهل الحضر وأهل البدو

ــــا  ـــن الناحیــــة : ثانی ــــة : الاصــــطلاحیةمـ یمكننــــا أن نقــــدم بعــــض  الاصــــطلاحیةأمــــا مــــن الناحی

  :لبعض المفاهیم الفلسفیة لمفهوم الحضارة من خلال الاصطلاحیةالتعریفات 

ــــوحش : یمثــــل أرقــــى وأســــمى مراحــــل التطــــور الإنســــاني المقابــــل لمرحــــة الهمجیــــة ذاتــــي  - أ والت

ــفات  أو بعبـــــارة أخـــــرى هـــــي عبـــــارة عـــــن صـــــورة غائیـــــة التـــــي تشـــــد فـــــي الحكـــــم علـــــى صـــ

ــث أن الفــــــرد إن اكتســــــبت صــــــف مجتمــــــع حمیــــــدة لا یمكــــــن علــــــى هــــــذا الأســــــاس  ةمــــــا، حیــــ

 2المجتمعحضر بتالقول بأنه إنسان متحضر لذا فإن تحضر الفرد مرتبط 

ــوعي  - ب : الـــــــذي یمثـــــــل فـــــــي جملـــــــة مظـــــــاهر التقـــــــدم الفنـــــــي، والأدبـــــــي، والتقنـــــــي، موضـــــ

والعلمــــي، عبــــر الأجیــــال فــــي مجتمــــع واحــــد حیــــث أن لكــــل حضــــارة لهــــا ممیــــزات خاصــــة 

 فـــــي طبقاتهـــــا ولغاتـــــه، وهـــــذه الأخیـــــرةتمتـــــاز عـــــن بـــــاقي الحضـــــارات الأخـــــرى التـــــي تتمثـــــل 

  3یة، ومنها الفلسفیة.التي تعبر عن جملة الأفكار التاریخیة، العلم

  عند المحدثین: الحضارة موضوع أحدهما موضوعیا "شخص" والآخر ذاتي. ونجد

ــي والفنــــي والعلمــــي، التــــي موضــــوعیا: أطلــــق لفظــــة الحضــــارة علــــى جملــــة مظــــاهر التقــــدم الأدبــ

تنتقــــــل مــــــن جیــــــل إلــــــى جیــــــل فــــــي مجتمــــــع واحــــــد نقــــــول حضــــــارة صــــــینیة أو أوروبیــــــة ولكــــــل 

  حضارة نطاقها وطبقاتها.

                                                             
  .197.)،ص:1997، 1، ط4ابن منظور، لسان العرب، (بیروت: دار صادر، ج  - 1
  .476-475). ص: 1982، (بیروت: دار الكتاب اللبناني، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج  - 2
  80، ص :المرجع نفسه - 3
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ســـــــامیة مــــــن مراحـــــــل التطـــــــور المرحلــــــة الطلـــــــق علـــــــى أمــــــا فیمـــــــا یخــــــص الجانـــــــب الــــــذاتي: ن

  الإنساني المقابل لمرحلة الهمجیة والتوحش.

مركبـــــة  اجتماعیـــــةهـــــي إلا مجموعـــــة ظـــــواهر مـــــا فیعرفهـــــا " إن الحضـــــارة  'لالانـــــد'مـــــا عنـــــد أ

ــة، فنیـــــة، علمیـــــوأخلاقیـــــةذات طبیعـــــة قابلـــــة للتناقـــــل، وتتســـــم بســـــمة دینیـــــة  وتشـــــترك ة، ، جمالیـــ

كــــل أجــــزاء فـــــي مجتمــــع عــــریض أو فــــي عـــــدة مجتمعــــات مترابطــــة " الحضــــارة الصـــــینیة  بــــین

  1المتوسطة"

الحالــــــة المقابلــــــة  هــــــي Civilisationناحیــــــة أخــــــرى نجــــــد مــــــراد وهبــــــة یعــــــرف الحضــــــارة  مــــــن

ــى جملـــــة العلمـــــي،  مـــــن المظـــــاهر التقـــــدم الأدبـــــي والفنـــــي، للبـــــداوة والفطـــــرة، والفطـــــرة تطلـــــق علـــ

الصــــــینیة  إن الحضــــــارةمجتمعــــــات متشــــــابهة نقــــــول  .والتقنــــــي، تنتقــــــل مــــــن جیــــــل إلــــــى جیــــــل

  2.غربیة

ــن حیــــاة أســـــلافنا تــــفرویــــد " هــــي جملــــة الإنجــــازات والتواعـــــد ال كمــــا یعرفهــــا ي تمیــــز حیاتنــــا عــ

  تأسیس علاقات متبادلة.ین، حمایة الإنسان من الطبیعة و والتي تشتد بتحقیق غرض

تحدیــــــد مفهــــــوم وخلاصــــــة القــــــول: نجــــــد أن مفــــــاهیم الحضــــــارة مفــــــاهیم واســــــعة ممــــــا یصــــــعب 

ـــه بـــأن الحضـــارة ومـــا  الشـــامل للحضـــارة بإمكـــان إعطـــاء تعریـــف مـــراد وهبـــة للحضـــارة فـــي قول

 تحمله من مظاهر التقدم الأدبي والفني والعلمي أي في مختلف المجالات.

 رب مفهوم الحضارة عند الغالمطلب الثاني: 

ـــــد مـــــن الفلاســـــفة والمفكـــــرین ربـــــي، محـــــور اهتمـــــام عـــــالم الغمفهـــــوم الحضـــــارة فـــــي ال یعـــــد العدی

ــة أو شــــعب معــــین، وإنمــــا هــــو الغــــ رب، ذلــــك أن هــــذا المفهــــوم لــــم یقتصــــر علــــى منطقــــة معینــ

شـــامل للإنســــانیة جمعــــاء، فكــــل منطقــــة وكــــل شـــعب إنمــــا ینــــدرج تحــــت حضــــارة معینــــة، ولهــــذا 

                                                             
  .172) ص :1989، 1سوعة الفلسفیة: (بیروت:  طأندري لالاند: المو  - 1
   .28) ص:2007، 1مراد وهبة، المعجم الفلسفي، (القاهرة:  دار قباء الحدیثة، ط - 2
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طــــرف العدیــــد مــــن ربــــي، مــــن الدراســــة فــــي العــــالم الغل نصــــیبه مــــن نجــــد مفهــــوم الحضــــارة نــــا

  الخ وویل دیورانت...ر، سشفیتأ ألبرتینجلر، بالمفكرین الغرب، من أبرزهم، أزفولد ش

ــــه "الحضــــارة نظــــام اجتمــــاعي بعــــین الإنســــان للمفهــــوم یعطــــي ویــــل دیورانــــت  حضــــارة فــــي قول

، المــــــــوارد عناصـــــــر أربعـــــــة مــــــــن علـــــــى زیـــــــادة مـــــــن إنتاجهــــــــا، الثقـــــــافي، وتتـــــــألف الحضـــــــارة 

ــوم والفنـــــون، وهـــــي ـــ ـــــة ومتابعـــــة العل ـــــنظم السیاســـــیة والتقالیـــــد الخلقی تبـــــدأ حیـــــث  الاقتصـــــادیة، وال

والقلــــــق، لأنــــــه إذا مــــــا أمــــــن الإنســــــان مــــــن الخــــــوف، تحــــــررت فــــــي نفســــــه  الاضــــــطرابینتهــــــي 

ه لا تنفــــــك الحــــــوافز الطبیعیــــــة تستنهضــــــ دوافــــــع التطلــــــع وعوامــــــل الإبــــــداع والإنشــــــاء، وبعــــــد أن

لحضــــارة علــــى أســــاس منظومــــة اجتماعیــــة فا 1"وازدهارهــــاه إلــــى فهــــم الحیــــاة المضــــي فــــي طریقــــ

ــلا یمكـــــــن أن  و خبــــــرات ومعـــــــارف ثقافیــــــة منهــــــامــــــن اكتســــــاب  الإنســــــانتمكــــــن  ــیة فــــ السیاســــ

ـــه المجــــــال للإبــــــداع وبالتــــــالي  ــب الإنســــــان علــــــى خوفــــــه ممــــــا یفســــــح لـــ یتحقــــــق ذلــــــك إلا بالتغلــــ

  وتطلعاتها. ةیاحع إلى غد أفضل تكون كفیل لفهم الالتطل

ـــــا إلا أنهـــــا  " ـــــق المدنیـــــة خلق ـــــرغم مـــــن أنهـــــا یســـــتحیل أن تخل ــى ال إذن فالعوامـــــل الجغرافیـــــة علـــ

نجــــــد أن العامــــــل الجغرافــــــي  "، ازدهارهــــــاســــــبیل  وتضــــــيءتســــــتطیع أن تبتســــــم فــــــي وجههــــــا، 

ــوفر فیـــــه مـــــن عوامـــــل طبیعیـــــة وبیئیـــــة  عامـــــل مســـــاعد فـــــي بنـــــاء الحضـــــارة مـــــن خـــــلال مـــــا یتـــ

ن البنـــــــاء الحضـــــــاري، یتحقـــــــق إلا إذا اســـــــتوفى شـــــــروط قیامـــــــه تســـــــهم فـــــــي النهـــــــوض بهـــــــا، لأ

ــــــع وحــــــافز لنهــــــوض بالحضــــــارة أي حضــــــارة  بالكامــــــل، ویكــــــون بــــــذلك العامــــــل الجغرافــــــي، داف

  .الشعوب الواحد

نولـــــوجیین مـــــنهم جـــــو ســـــتاف وا الحضـــــارة كثیـــــرون خاصـــــة مـــــنهم الإثمـــــن الأوائـــــل الـــــذین عرفـــــ

ــادات والمعلومـــــــات والمهـــــــارات،  مجموعـــــــة" بأنهـــــــا: ): حیـــــــث یعرفهـــــــا 1843كلـــــــیم ( مـــــــن العـــــ

ـــــوم و الفنـــــون... وتظهـــــر  والحیـــــاة الاقتصـــــادیة والعاملـــــة خـــــلال الســـــلم والحـــــرب، والدیانـــــة والعل

                                                             
  .3، تر زكي نجیب محمود، (بیروت، د ط، د س)، ص :1، المجلد 1ویل وایرل دیورانت، قصة الحضارة، ج  - 1
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ـــــــى الجیـــــــل الجدیـــــــد"  كلـــــــیم أنســـــــتاف بمعنـــــــى أن جو 1مـــــــن خـــــــلال نقـــــــل تجـــــــارب الماضـــــــي إل

الحضـــارة لــــم تنشــــأ مــــن العبــــث أو بمحــــض الصـــدفة، وإنمــــا هــــي مكونــــة مــــن جمیــــع النشــــاطات 

معاملاتـــــه التجاریـــــة أو إنتاجاتـــــه الفنیـــــة، فهـــــي  أوالتـــــي یقـــــوم بهـــــا الإنســـــان ســـــواء فـــــي عاداتـــــه 

ــة، ولا  حقــــــبلا تشــــــمل ســــــلم أو حــــــرب، وإنمــــــا هــــــي تشــــــمل جمیــــــع هــــــذه ال ــــــة والتاریخیــــ الزمنی

  تستثني منها.

ــب الـــــذي یحتـــــوي علـــــى المعرفـــــة  ' علـــــى أن الحضـــــارةتیلـــــوریقـــــول أیضـــــا ' ـــــك الكـــــل المركـــ "ذل

اعتیادیــــــــات أخــــــــرى یكتســــــــبها  ات والقــــــــانون والعــــــــادة، وكــــــــل قــــــــدراتوالخلقیــــــــوالمعتقــــــــد والفــــــــن 

ــان كعضــــو فــــي مجتمــــع" ــــور'معنــــى هــــذا أن  2الإنســ یعــــرف الحضــــارة انطلاقــــا مــــن تحلیلــــه  'تیل

صـــر هنـــا وحـــدة كلیـــة أي مشـــتملة إلـــى عـــدة عنا الهـــا إذ یـــرى بأنهـــا عبـــارة عـــن كـــل ویقصـــد بهـــ

ــبة  تمـــــت فـــــي تشـــــكلیها، وهـــــذه العناصـــــر عبـــــارة ـــــة أو هـــــي عـــــادات مكتســـ مواهـــــب مكتســـــبة فنی

  في المجتمع من عادات وتقالید، أو قوانین فرضت علیه من الدولة.

ــذه أیضــــا فــــي تعریفــــه للحضــــارة 'فــــرانس بــــواس' إذ یقــــول :" الحضــــارة تحتــــوي علــــى منتجــــات هــ

النشـــــاطات ودورهـــــا فـــــي حیـــــاة المجموعـــــة، ومجـــــرد تعـــــداد المظهـــــر المختلفـــــة للحیـــــاة لا یكـــــون 

. 3ة، فهـــــي أكثـــــر مـــــن ذلــــك، لأن عناصـــــرها لیســـــت مســـــتقلة، بــــل تكـــــون بنـــــاءًا متألقـــــا"الحضــــار 

ــون منهــــا الحضــــارة مــــن عقلیــــة  'فــــرانس بــــواس'یقصــــد  هنــــا أن المنتجــــات والنشــــاطات التــــي تتكــ

، بحكـــــم أمـــــن الإنســـــان إلـــــى فـــــرد آخـــــر یشـــــكلون مجموعـــــات متفاعلـــــة فیمـــــا بیـــــنهم، وطبیعیـــــة

  أو ببني جنسهم أو بطبیعتهم. بنفسهم للاتصالویقومون بهذه النشاطات 

  : الذي یعرف الحضارة على النحو التالي:'سكوفتس'

                                                             
) 2012، 1النوع والحضارة، ( القاهرة : مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، ط نقلا عن محمد ریاض، الإنسان دراسة في  -   1

  . 213ص: 
  .214المرجع نفسه، ص:  -  2
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الحضـــــارة مـــــن الكــــــم النهـــــائي للمعتقــــــدات والمعرفـــــة والقــــــیم والأهـــــداف التــــــي تكـــــون حیــــــاة  -1

  اجتماعیة ما، واستمرار هذه المقومات الحضاریة.

ــــــة ومعنــــــى هــــــذا أن الحضــــــارة  الحضــــــارة-2 ــون مــــــن مقومــــــات بیولوجیــــــة ونفســــــیة وتاریخی تتكــــ

  .النفسیة تنبع عن الكینونة الإنسانیة المادیة

الحضـــــارة بنـــــاء مـــــنظم مـــــن بالإضـــــافة إلـــــى أنـــــه أعطـــــى تعریـــــف آخـــــر للحضـــــارة فـــــي قولـــــه "

  "العناصر الحضاریة، على أساس مبادئ معینة تؤدي إلى تكوین النمط الحضاري.

والتنظـــــیم تتكـــــون الحضـــــارة مـــــن عـــــدة أقســـــام هـــــي: الحضـــــارة المادیـــــة، ضـــــا أنهـــــا 'وعرفهـــــا أی

ــي خاصـــــة بمعتقـــــدات  "ســـــكوفتس"معنـــــى هـــــذا أن . 1'، والدیانـــــةالاجتمـــــاعي أن الحضـــــارة لا هـــ

ــات  ــــیم فقــــط وإنمــــا هــــي عبــــارة عــــن كــــم یجمــــع هــــؤلاء ممزوجــــة بمكونــ  سیســــیولوجیةفقــــط ولا بق

  للإنسان بوصفه هو داخل الحركة التاریخیة.

 ر: فیتسشأألبرت الحضارة عند 

ـــــرى. " ســـــرفیتشأ یعـــــرف ألبـــــرت ـــــه فی الحضـــــارة هـــــي التقـــــدم  إنالحضـــــارة حســـــب رأیـــــه وتحلیلات

ــواء" ــاهیر علــــــى الســــ یــــــرى فــــــي  ســــــرفیتشأ بمعنــــــى أن ألبــــــرت2.الروحــــــي المــــــادي للأفــــــراد والجمــــ

 ، والنفســـــي والارتقـــــاءوالمجتمعـــــات مـــــن خـــــلال تقـــــدمهم الروحـــــي الحضـــــارة أنهـــــا تمـــــس الأفـــــراد

ــلال الإنســــانیة المتقدمــــة فــــي شــــتى أشــــكالها للإنســــان، أو مــــن خــــلال التقــــدم المــــادي  بــــه مــــن خــ

ــان ومخلفاتـــــه كالبنیــــــان والعمــــــران...الخ،  ویقصـــــد بــــــه هنـــــا الأشــــــیاء التـــــي صــــــنعها هـــــذا الإنســــ

  ، وكلما تقدم الإنسان حضاریا انعدم تخلفه دوویقصد بها أنها عكس الانحطاط والب

  :مقومات تساهم في ازدهارها ورقیهاأن الحضارة تقوم على  'سرفیتشأألبرت 'ویرى 

                                                             
  .215، ص:  الإنسان دراسة في النوع والحضارةنقلا عن محمد ریاض،  - 1

  .196ص: )،  1963، 1مؤسسة المصریة العامة ،طلا( القاهرة: عبد الرحمان بدوي،  ضارة، تر: فلسفة الحفیتسرشأ ألبرت - 2
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ــــل الأعبــــاء المفروضــــة علــــى الأفــــراد والجمــــاهیر والناشــــئة عــــن الكفــــاح  "أول مقوماتهــــا أنهــــا تقل

ــة للجمیــــــع فــــــي الحیــــــاة قــــــدر الإمكــــــان مطلــــــب یطلــــــب  فــــــي الوجــــــود، وإیجــــــاد الظــــــروف المواتیــــ

ــة، ومــــن ناحیــــة أخــــرى یطلــــب مــــن أجــــل كمــــال الأفــــراد روحیــــا وأخلاقیــــا، وهــــو  لنفســــه مــــن ناحیــ

ـــــــت  ســـــــرفیتشأبمعنـــــــى أن ألبـــــــرت  1.الغایـــــــة القصـــــــوى مـــــــن الحضـــــــارة" یـــــــرى أن الحضـــــــارة تثب

ــــا لتكتمــــل  وجودهــــا ورقیهــــا ــــا وأخلاقی لتــــوفر الظــــروف المعیشــــیة الحســــنة لأفرادهــــا لیعیشــــوا روحی

  الحضارة، باعتبار الفرد هو العنصر الفعال فیها.

  نجلربشأزواد الحضارة عند 

التعبیـــــــر عــــــن ذاتهــــــا بأشـــــــكال  بلغــــــت ن الحضــــــارة هـــــــي نفــــــسٌ أنجلر "بشــــــأمــــــا فــــــي تعریـــــــف 

محسوســـــة معقولـــــة، لكـــــن هـــــذه الأشـــــكال هـــــي حیـــــة متفتحـــــة ، ویوجـــــد رحمهـــــا داخـــــل الكینونـــــة 

هنیهــــــة بالكینونــــــة فــــــي 'الشــــــكل الجماعــــــات، أي داخــــــل مــــــا أســــــمیته قبــــــل المصــــــعدة للأفــــــراد و 

  2اللائق' "

ــي لا تخـــرج عــــن المنظومــــة نیـــرى شــــب ــي، إذ هــ ــأن الحضــــارة قــــد ظهـــرت فــــي الواقـــع العینــ جلر بـ

ـــة الإنســـــــانیة ، لأن جـــــــوهر هـــــــذه الحضـــــــارة هـــــــو والمعقولـــــــة، مـــــــن خـــــــلال الأشـــــــیاء المحسوســــ

ــــر لا یتمیــــز بالجمــــاد، وإنمــــا هــــو یتمیــــز  ــــ بالانفتــــاحالإنســــان، وهــــذا الأخی ى العــــالم الخــــارجي عل

ــن خـــلال الأعمـــال جلر بـــأن الحضـــارة جوهنومـــن هنـــا یـــرى شـــب رهـــا الإنســـان وهـــو القـــائم بهـــا مـ

  الفكریة والیدویة التي یقوم بها.

" لیســـــت الحضـــــارة شـــــیئا عظیمـــــا فقـــــط، بـــــل إنهـــــا بكلیتهـــــا شـــــيء لا ویعرفهـــــا شـــــبینجلر أیضـــــا 

یماثلــــه أي شــــيء آخــــر، فــــي هــــذا العــــالم العضــــوي، فــــي النقطــــة الواحــــدة التــــي یســــمو عنـــــدها 

ــان بنفســــه، فــــوق قــــوى الطبیعــــة، ویصــــبح هــــو نفســــه خالقــــا، وحتــــى فیمــــا یتعلــــق بــــالعرق  الإنســ

                                                             
  .35المرجع السابق،  ص:  - 1

، (بیروت،:دار مكتبة الحیاة ، د ط ، د س ). 2، ترأحمد الشیباني ومیسور ج27أزواد شبنجلر، تدهور الحضارة الغربیة،  - 2

  .487ص: 
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یــــرى شــــبینجلر بــــأن الحضــــارة فــــي هــــذا العــــالم  1."مولــــودوالنســــل، فهــــو مخلــــوق الطبیعــــة أنــــه 

مرتبتهــــــا أعلــــــى مرتبــــــة مــــــن أي شــــــيء آخــــــر، فمنهــــــا یتشــــــكل العــــــالم الإنســــــاني، وهــــــي بــــــذلك 

ــــاء أنفســــهم أولا، ثــــم یتــــرأس القــــوى ــــذي ینطلــــق منهــــا البشــــر لبن التــــي تظهرهــــا بعــــدما  المركــــز ال

ـــت تظهرهــــــا الطبیعــــــة، وبعــــــد مــــــا كانــــــت القــــــوى الطبیعیــــــة ترهبــــــه وتخیفــــــه، أصــــــبح بفعــــــل  كانـــ

ــــى أســــس فكریــــة هــــو الــــذي یحكمهــــا، فالكینونــــة الإنســــانیة  تأسیســــه لحضــــارة إنســــانیة قائمــــة عل

  الراقیة تشكل حضارة إنسانیة راقیة.

  2الحضارة عند توینبي

ــوینبي لــــــه  منهــــــا مثــــــل مجتمـــــــع  یبــــــةالعدیــــــد مــــــن المفـــــــاهیم القر إن مفهــــــوم الحضــــــارة عنــــــد تـــــ

Société  الحضــــــارات، مفهــــــوم  فــــــي لثــــــمالــــــذي یتأو مفهــــــوم آخــــــرCivilisations  وحضــــــارة

Civilisation ــن قولــــــه 3وذلــــــك مــــــن خــــــلال مقارنتــــــه للحضــــــارات بالمجتمعــــــات البدائیــــــة انــــــه مــــ

أكثــــــر  البــــــدائيعــــــات البدائیــــــة یكــــــون بــــــذلك المجتمــــــع بــــــین الحضــــــارات والمجتم تلافاخــــــ ثمــــــة

الجــــنس  انبعــــاثأي منــــذ  1915الحضــــارات وهــــذا حــــال عــــام الشــــعوب فــــي د بكثیــــر مــــن عــــد

                                                             
  .487المرجع نفسه، ص:  - 1

،ودرَسَ الیونانیة و اللاتینیة في أكسفورد،وتقلَّب في عدَّة مناصب،منها: أستاذ 1889وُلِدَ أرنولد تُوینبي في لندن، في عام  - 2

 .1975الدراسات في وزارة الخارجیة البریطانیة؛وتُوفِّي في عام  دائرة الدراسات الیونانیَّة والبیزنطیَّة في جامعة لندن،ومدیر

ل وشامِل،ولاسیَّما في موسوعتها لتاریخیَّة المُعنونَة  في مَسألة الحضارات وینبي أحد أهمَ مُؤرِّخ بحَثَ تُ  یُعتبر دراسة “بشكل مُفصَّ

أنفق في تألیفها واحدًا وأربعین عامًا. وهو یَرى،خِلافًا لمُعظم المؤرِّخین الذین یعتبرون ا مُجلَّدً  التي تـتألَف من اثـني عشرَ ”للتاریخ

هي المجالات المعقولة  اتِّساعًا زمانًا ومكانًا الحضارات) الأكثر المُجتمعات (أو الدُول القومیَّة مَجالا لدراسة التاریخ،أنَ  الأُمَم أو

قُ بین المُجتمعات البِدائیَّة والحَضاریَّة؛وهذه الأَخیرة أقلُ عددًا للدراسة التاریخیَّة. وهو فهي تبلغُ واحدًا وعشرین  من الأُولى، یُفرِّ

الانحلال،وهي: الحضارة الأُرثوذكسیة المسیحیة  حضارات تمرُ ستٌ منها بدَور سبع معظمُها،ولم یبقَ غیر مُجتمعًا اندثَرُ 

االسابعة،أي الحضارة الغربیة،فلا یُعَرف ،البیزنطیة، والأرُثوذكسیة الروسیة،والإسلامیة،والهندوسیة،والصینیة،والكوریة الیابانیة؛أمَّ

  26حتَّى الآن. مصیرها
جامعة قاصدي مرباح ،  منشورة،ماستر مذكرة بي، والاستجابة عند أرنولد توین دیر أمال، رحومة سمر، نظریة التحديخ - 3

  . 55- 54)،  ص: 2015 ورقلة، 
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البشــــري، یؤكــــد تــــوینبي هنــــا أنــــه مــــن المســــتحیل فعلیــــا دراســــة حضــــارة منفصــــلة عــــن مجتمعهــــا 

  وصفها المیدان الذي تجسدت علیه.

ــه مــــن بــــین  ــــوینبي أنــ  وعشــــرین حضــــارة هنــــاك خمــــس عشــــر منهــــا تتصــــل إحــــدىكمــــا یــــرى ت

بحضـــــــارات ســـــــابقة، فالحضـــــــارة الإســـــــلامیة هـــــــي محطـــــــة تلاقـــــــي حضـــــــارتین هنـــــــا الإیرانیـــــــة 

ــذا مــــــن خــــــلال  والعربیــــــة، بحیــــــث أن الحضــــــارات كانــــــت تمثــــــل نقطــــــة تلاقــــــي الحضــــــارات وهــــ

  خلق توافق بین هذه الحضارات.

ــــوینبي  ــى مبــــدأین التحــــدوفــــي هــــذا الصــــدد یؤكــــد ت ــ ، الــــذي والاســــتجابةي أن الحضــــارة تقــــوم عل

مــــن شـــــأنها أن تخلـــــق للإنســـــان تحـــــدیا ممـــــا یســــفر عنـــــه رد فعـــــل الـــــذي یمثـــــل فـــــي الاســـــتجابة 

Réponse  یطلـــــــق علیـــــــه بالوســـــــط الـــــــذهبي  والاســـــــتجابةفـــــــإن التفاعـــــــل القـــــــام بـــــــین التحـــــــدي

ــي، وهــــو یحتــــاج  ــــذي علــــى أساســــه تقــــوم الحضــــارات وترتقــ ــــذي بــــدوره یمثــــل محــــور تلاقــــي ال ال

ـــــاریخ  فـــــيونجـــــد تـــــوینبي 1ابة لهـــــذه التحـــــدیات.إلـــــى تحـــــدیات أخـــــرى وبالتـــــالي اســـــتج دراســـــته للت

ــوم  ــوم  26أن التـــــــاریخ وحتـــــــى الیـــــ ــى منهـــــــا إلا  21حضـــــــارة أبرزهـــــــا الیـــــ  5حضـــــــارة، فلـــــــم یبقـــــ

حضـــــــــارات أبرزهـــــــــا، الحضـــــــــارة الإســـــــــلامیة، الحضـــــــــارة المســـــــــیحیة، والشـــــــــرقیة، الحضـــــــــارات 

ت أي كلمـــــا هـــــذه الحضـــــارا أعمـــــاراختلفـــــت  إنالهندیـــــة، وحضـــــارة الشـــــرق الأقصـــــى، بحیـــــث 

اختلفـــــت شـــــعوبها أماكنهـــــا ودیاناتهـــــا لـــــذا فـــــإن مفهـــــوم الحضـــــارة مفهـــــوم قـــــائم علـــــى الانســـــجام 

  والتكامل بین التحدیات بكل أنواعه كتحدي الطبیعة وضرورة الاستجابة لها.

  المطلب الثالث: مفهوم الحضارة عند العرب

وافــــرا مــــن الدراســـــة ظــــا مــــر الــــزمن مــــن المفــــاهیم التــــي نالــــت حد مفهــــوم الحضــــارة وعلــــى یعــــ

كانــــت محــــل اهتمــــام الفلاســــفة والمفكـــــرین  أنهــــامــــن الحقــــب الزمنیــــة مــــن خـــــلال  عبــــر العدیــــد

بـــــــین العـــــــرب والغـــــــرب، لأنهـــــــا مفهـــــــوم شـــــــامل وواســـــــع ممـــــــا یصـــــــعب إیجـــــــاد مفهـــــــوم شـــــــامل 

                                                             
  .59- 58)  ص: 2001، 1أرنولد توینبي، مختصر دراسة التاریخ، تر فؤاد محمد شبل، (القاهرة: المركز القومي، ط  - 1
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ــــى تحدیــــد كــــل واحــــد مــــنهم  لمصــــطلح الحضــــارة هــــذا مــــا أدى بالعدیــــد مــــن الفلاســــفة العــــرب إل

ــــك انطلاقــــا ــى ســــبیل المثــــال  لمفهومهــــا وذل مــــن الرؤیــــة التحلیلیــــة لكــــل واحــــد منهمــــا، ونجــــد علــ

  .ابن خلدون، حسن مؤنس، ومالك بن نبي...الخ

یعتبـــــر مصـــــطلح الحضـــــارة أكثـــــر المصـــــطلحات تـــــداولا لـــــدى الفلاســـــفة نتیجـــــة تعـــــدد مفاهیمـــــه 

ـــــذي اتخـــــذ نمـــــط معـــــین مـــــع كـــــل  فكـــــان دافعهـــــم هـــــو محاولـــــة ضـــــبط المفهـــــوم هـــــذا الأخیـــــر ال

  أبرز هذه المفاهیم ما یلي:فیلسوف و كان 

  :تعریف حسن مؤنس للحضارة في قوله

الحضــــارة فـــــي المفهــــوم العـــــام هـــــي ثمــــرة كـــــل جهــــد یقـــــوم الإنســـــان لتحســــین ظـــــروف حیاتـــــه " 

ــــك الثمــــرة مقصــــود أو غیــــر مقصــــود، وســــواء  ســــواء أكــــان المجهــــود المبــــذول للوصــــول إلــــى تل

  1"كانت الثمرة مادیة أو معنویة

ارتـــــبط بالتـــــاریخ فـــــي حـــــین أن الحضـــــارة لا یمكـــــن أن تظفـــــر إلا  د مفهـــــوم الحضـــــارة قـــــدونجـــــ

  بمجهودات الإنسان الذي یعتبر جزء من التاریخ، فلا حضارة بدون تاریخ.

ــى  علــــــــي شــــــــریعتيحیــــــــث یــــــــرى  ــــــ ــــــــى أن "الحضــــــــارة تطلــــــــق عل ــي مفهومــــــــه للحضــــــــارة عل فــــــ

ــــــی ن العطــــــاءات والأرصــــــدة المادیــــــة والمعنویــــــة، وهــــــذه الحضــــــارة عبــــــارة عــــــن نقطــــــة اشــــــتراك ب

ــن مجموعـــــــة مـــــــن  ـــــــارة عـــــ جمیـــــــع الأطـــــــراف الإنســـــــانیة". فالحضـــــــارة علـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس عب

  البناءات والعطاءات والضخائر المادیة والمعنویة.

ـــــد مفهـــــوم الحضـــــارة كمفهـــــوم عـــــام وشـــــامل  أمـــــا فیمـــــا یخـــــص تعـــــدد المفـــــاهیم، یصـــــعب تحدی

مالــــك بــــن فمفهــــوم الحضــــارة فــــي إطــــار فلســــفي إطــــار لا یمكــــن تجــــاوزه، وهــــذا مــــا ذهــــب إلیــــه 

  نبي.

  

                                                             
  .14- 13). ص: 1990، 2حسین مؤنس،  دراسة في أصول وعوامل قیامها وتطورها، (الكویت: عالم المعرفة، ط  -  1
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  1تعریف مالك بن نبي للحضارة

عناصـــــــر هنـــــــاك أمـــــــا فیمـــــــا یخـــــــص منظـــــــوره الفلســـــــفي للحضـــــــارة إذ یؤكـــــــد علـــــــى أن وجـــــــود 

  مساعدة في تشكیل وبناء الحضارة، التي تتمحور في عناصر ثلاث ألا وهي:

ــور الإنســـــــان  -  ل فـــــــي التوجیـــــــه عـــــــاأساســـــــي فـــــــي بنـــــــاء الحضـــــــارة وعنصـــــــر ف باعتبـــــــاره محـــــ

ـــى أن الإنســـــانالحضـــــاري، وهـــــذا  بفضـــــل قدراتـــــه یكـــــون قـــــادرا علـــــى حـــــل مشـــــاكله  2تأكیـــــد علــ

 3.ومواجهـــــة الصــــــعوبات التـــــي تعترضــــــه، فـــــالفرد علــــــى هـــــذا الأســــــاس جـــــوهر هــــــذا المجتمــــــع

ــــــات التكیــــــف  ــــــذهنيفالإنســــــان فــــــي المجتمــــــع الصــــــناعي یخضــــــع لعملی ــــــات الحكــــــم  ال مــــــن آلی

ــلال تغییــــــر أفكــــــاره، ومعتقداتــــــه ونقصــــــد  نمــــــیطوالتنظـــــیم، نتیجــــــة الت للــــــوعي الإنســــــاني مـــــن خــــ

 الوجــــــــودللعــــــــالم  4الإنســــــــانبالعملیـــــــات العقلیــــــــة التــــــــي تشــــــــترك إیجابیــــــــا فــــــــي فهــــــــم موضــــــــوع 

ــي، وهــــــي بــــــذلك مجموعــــــة مــــــن الأفكــــــار والمعتقــــــدات لیتخــــــذ  منهــــــا موقــــــف  الإنســــــانالشخصــــ

لال هــــذا المعتقــــد تحـــــدد إنســــاني مــــن الحیــــاة الاجتماعیــــة أو الأخلاقیــــة أو الجمالیـــــة، ومــــن خــــ

ــود الاجتمــــاعي، فالإنســــان علــــى هــــذا الأســــاس عامــــل مســــاعد  ــي إطــــار الوجــ ســــلوك الإنســــان فــ

ــود عنصــــر فاعــــل ثــــاني  عنصــــر فعــــال فــــي بنــــاء وتســــییر الحضــــارة. بالإضــــافة أیضــــا إلــــى وجــ

ــحیح الـــــذي یمثــــل "الأرضــــیة" وهـــــذا مــــا یؤكـــــده مالــــك بـــــن  التـــــراب یوجــــه الحضــــارة توجیهـــــا صــ

ــلال  والارتقــــاءهــــو عامــــل مــــن عوامــــل النشــــوء  ابأن التــــر نبــــي علــــى  الجیــــد  الاســــتغلالمــــن خــ

ـــــى قیمـــــة  لهـــــذه الأرضـــــیة. فمـــــن خـــــلال عنصـــــر التـــــراب تتحـــــد قیمـــــة الحضـــــارة وهـــــذا راجـــــع إل

ـــــى هـــــ مالكـــــه، ـــــك لهـــــا وعل ــة. ونجـــــد باعتبـــــار الإنســـــان مال ذا الأســـــاس تتحـــــدد قیمـــــة هـــــذه الأمـــ

                                                             
یعدّ المفكر الجزائري مالك بن نبي أحد رُوّاد النهضة الفكریة الإسلامیة في القرن العشرین ویُمكن اعتبارها متدَادًا لابن  - 1

إلى ضرورة العنایة بمشكلات الحضارة. موسوعة ویكیبیدیا العربیة،  ذین نبّهواخلدون،ویعد من أكثر المفكرین المعاصرین ال

20/05/2018.  
  .77- 75). ص: 1986مالك بن نبي، شروط النهضة، ترعبد الصبور شاهین، (سوریا، دار الفكر، د ط،  - 2
  . 14- 13حسن مؤنس، الحضارة دراسة في أصول وعوامل قیامها وتطورها، ص:  - 3
  .190)، ص: 1988، 3ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ترطرابیشي، (بیروت: دار الأدب، ط هاربرت  - 4
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الحضــــارة باعتبـــاره نقلــــة نوعیــــة فــــي  الجـــوهر الأخیــــر الــــذي یبـــرز معــــالم "الــــزمن "الوقــــتعامـــل 

ونجد عنصــــــر إذ یقــــــول جمــــــال صــــــلیبا:" تــــــاریخ الحضــــــارة ســــــواء كــــــان ماضــــــي أو حاضــــــر،

ـــــى أن الـــــزمن حاضـــــر، وهـــــو بمثابـــــة نقطـــــة تلاقـــــي  الـــــزمن عنـــــد بعـــــض الفلاســـــفة یؤكـــــدون عل

 وعنصـــــر "،ومســـــتقبلفالتـــــاریخ ماضـــــي وحاضـــــر  مســـــتقبل،بـــــین مـــــا هـــــو ماضـــــي، ومـــــا هـــــو 

الوقــــت  أشــــغالالــــزمن هــــو الــــذي یحــــدد ذلــــك، فــــالزمن هــــو بمثابــــة اســــتمراریة الحیــــاة لــــذا یجــــب 

ــذه العناصـــــر باعتبـــــار الــــــدین  الـــــدینبمـــــا هـــــو ملائـــــم للحیاة.ونجـــــد  عنصـــــر التركیـــــب بـــــین هـــ

  جوهر الفعل الحضاري من خلال معرفته الروحیة المطلقة.

ت والاعتقـــــــادات باعتبـــــــاره وإن مــــــا یؤكـــــــده المحـــــــدثین أیضــــــا علـــــــى أن الحـــــــدین مــــــن الإدراكـــــــا

ــــدیني فــــي بنــــاء واضــــح مــــن  الــــدین، هــــو الإیمــــان المطلــــق بــــالقیم والعمــــل، ونجــــد أثــــر الفكــــر ال

خــــلال اهتمــــام الــــدین بمجمــــل المبــــادئ قائمــــة علــــى الفكــــر الــــدیني، فنجــــد العامــــل الــــدیني قــــد 

رافــــــق العناصــــــر التركیبیــــــة الحضــــــاریة مــــــن خــــــلال التفاعــــــل بــــــین العناصــــــر الــــــثلاث، إن مــــــا 

ن، فحریــــة الــــدین واجبــــة لــــذوي دیالحریــــة" القائمــــة علــــى اختیــــار الــــز الجانــــب الــــدیني هــــو " یمیــــ

  1.العقول السلیمة

  2الحضارة عند ابن خلدون تعریف

ــى الفتعتبــــر  ــ ــــن خلــــدون للحضــــارة بأنهــــا نهایــــة العمــــران وخروجــــه إل ســــاد ونهایــــة الشــــر نظــــرة اب

التــــي تقــــوم بهــــا الــــدول فالحضــــارة مــــرادف للمدینــــة، والحضــــارة  والبعــــد عــــن الخیــــر.إن المراحــــل

                                                             
 شروط قیام الحضارة. .http://ar.m .wikipedia.arg.wikiموسوعة ویكیبیدیا. - 1
ولد في م) ، 1406-  1332ابن خلدون هو عبد الرحمن بن محمد ، ابن خلدون أبو زید ،ولي الدین الحضرمي الإشبیلي ( - 2

تونس وشب فیها وتخرّج من جامعة الزیتونة ،وليَ الكتابة و الوساطة بین الملوك في بلاد المغرب و الأندلس ثم انتقل إلى مصر 

حیث قلدها لسلطان برقوق قضاء المالكیة. ثم استقال من منصبه وانقطع إلى التدریس والتصنیف فكانت مصنفاته من أهم 

ها كتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر في معرفة أیام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم مصادر للفكر العالمي من أشهر 

  .20/05/2018من ذوي السلطان الأكبر (تاریخ ابن خلدون) موسوعة ویكیبیدیا، 
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ــي بـــــذلك  مرحلـــــة مـــــن الرقــــــي  تعـــــدهـــــي مختلـــــف الـــــنظم السیاســـــیة فـــــي العلـــــوم والصــــــنائع فهـــ

  1.الأفول دها مرحلة الانهیار ثمعالتي تكون بوالنشاط 

ــــــ ــاهرةعصــــــر  الرغم مــــــن ثقافــــــةفب ــــــو  ةاجتماعیــــــ ه إلا أنــــــه عــــــرف أیضــــــا الحضــــــارة كظــــ ة تاریخی

  فالحضارة نهایة للعمران.، راقیة

ــث تقــــوم نظریكمــــا أن لابــــن خلــــدون تصــــریحه ا حضــــارة هــــذه اللتــــه لخــــاص بــــه للحضــــارة، حیــ

ــنة ففــــي  40د كــــل مرحلــــة تــــمهــــا إلــــى غایــــة ســــقوطها وتماعلــــى ثــــلاث مراحــــل مــــن حیــــث قی ســ

ــــل الأ ــــالأحرى تســــتمد مــــن الجی ــــذي أساســــه تقــــوم الحضــــارة أو ب ول امتــــاز بالخشــــونة والبــــداوة ال

ضــــارة أمــــا فیمــــا یخــــص الجیــــل الثــــاني فیتســـم بعــــدة تغیــــرات التــــي تمثــــل مــــن التحــــول قوتهـــا الح

تراخــــــي ال أنالحضــــــارة، ومــــــن العــــــیش إلــــــى حیــــــاة الرفاهیــــــة والتــــــرف إلــــــى لبــــــداوة إلــــــى مــــــن ا

ــوى هــــــذا آ بمجــــــيءبــــــبعض العــــــزة و  احتفاظــــــهتكاســــــل رغــــــم الو  لــــــف الجیــــــل الثالــــــث یكــــــون الهــــ

  2قوة الحضارة. جعستكانة والذل وبالتالي تراالترف، وتعود الإ

ــى العقائـــــد والمفـــــاهیم التـــــي قامـــــتالحضـــــارة عنـــــد ابـــــن خلـــــدون لا تشـــــف ت علـــــى أساســـــها مل علـــ

ن هــــذا الأمــــر بحاجــــة إلــــى تخصــــیص فعلــــى ســــبیل المثــــال یقــــول ابــــن خلــــدون "إنــــه أي دولــــة لأ

ــن حضــــارة إلا واعتمــــد فــــي نشــــأتها إلــــى معــــارف وعلــــوم الحضــــارات الســــابقة ، وقــــد قــــال فــــي "مــ

یقلــــــدون فــــــي طــــــور الحضــــــارة وأحوالهــــــا الــــــدول الســــــابقة قــــــبلهم،  أهــــــل الــــــدولو هــــــذا الصــــــدد " 

فـــــأحوالهم یشـــــاهدون، ومـــــنهم فـــــي الغالـــــب یأخـــــذون ومثـــــل هـــــذا واقـــــع للعـــــرب مـــــا كـــــان لفـــــتح 

 علـــــى الحضـــــارات الســـــابقة لا یقلـــــل مـــــن الاعتمـــــادفـــــإن هـــــذا  والـــــروم". حقیقـــــةوملكـــــوا فـــــارس 

ــاهرة عالمیــــــة تــــــدل علــــــى حقیقــــــة شــــــأن الدولــــــة أو حضــــــارتها ولا یعیبهــــــا فــــــي شــــــيء فهــــــي  ظــــ

  3مرونة الحضارة وإیجابیاتها الناشئة.

                                                             
تلمسان، بوزیاني فاطمة، مفھوم الحضارة بین مالك بني وابن خلدون، مذكرة ماجستیر منشورة، جامعة أبي بكر بلقایر،  - 1

  .35، ص :2012
  .50، ص: 2016محمد شارف، التفكیر العلمي الخلدوني ، مذكرة ماستر منشورة،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  - 2

  .52المرجع نفسه، ص  -  3



مدخل مفاھیمي للحضارة                                                                     الفصل الأول   
 

 

20 

  المبحث الثاني: مقومات الحضارة وخصائصها

  المطلب الأول: عوامل بناء الحضارة

  المطلب الثاني: خصائص الحضارة.
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  المبحث الثاني: مقومات الحضارة وخصائصها.

ــوهر وروح الإنســـــان وضــــرورة  ــى الحیـــــاة متو الحضــــارة جــ التـــــي تحركهــــا وهـــــي  صــــیرورةقفــــة علـــ

ــة  ــي و روح الحیــــاة الممثلــــة فــــي الحضــــارة وذلــــك بشــــروط إمكانیــــات مادیــ الحضــــارة، واقــــع تعــــد هــ

ــات معنویــــة فــــي فكــــ مــــا تحملــــه إنتــــاج فكــــر اجتمـــــاعي فهــــذه الأخیــــرة .  -حضــــارةال -روإمكانیــ

وثقـــــافي التـــــي علـــــى أساســـــها تتحـــــدد معــــــالم الحضـــــارة وممیزاتهـــــا التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تبــــــرز 

ــإن الطریــــق لبنــــاء  "حضــــارة الإنســــان الواعــــد" قائمــــة هــــذه الأخیــــرة ممیــــزات كــــل حضــــارة لــــذا فــ

  من العوامل وممیزات أهمها:جملة على أسس تكمن في 

  ارةالمطلب الأول: عوامل بناء الحض

ــــع الــــالحضــــارة  ملــــة مــــن العوامــــل جذي یشــــكله العنصــــر البشــــري مــــن خــــلال هــــي أســــاس الواق

  أبرزها:

  أولا العامل العرقي: 

حضــــارة الجــــنس الواحــــد التــــي علــــى أساســــها تقــــوم الحضــــارة، یكــــون بــــذلك الإنســــان بإرادتــــه إن 

ــــــة عامــــــل مســــــاعد فــــــي   ةعرقیــــــ ةقیمیــــــ تلــــــةســــــوء الحضــــــارة وهــــــذا مــــــن خــــــلال بنــــــاء كالواعی

، الــــذي قــــدم للإنســــان حضــــارات عرقیــــة، ونجــــد بعــــض العرقیــــات عكــــس مــــن ذلــــك، ةحضــــاری

ــاهم نهائیـــا فـــي بنـــاء  التفاوتـــاتحیـــث یتواجـــد بعـــض  ـــم تسـ ــي، فنجـــد هنـــاك عرقیـــات ل بـــین العرقـ

ــــال ذلــــك،  حضــــارات ثقافیــــة واقعیــــة أصــــلیة، وهــــذه الحضــــارات نعتبرهــــا حضــــارات ســــطحیة ومث

ــي ت ـــــى غیرهـــــا حضـــــارات شـــــعوب الأبـــــیض المتوســـــط، التـــ عـــــد حضـــــارة مرموقـــــة ومتحضـــــرة عل

حضـــــارات الجـــــنس الأصـــــفر، بـــــلاد شـــــرق آســـــیا، ومـــــن  مـــــن الحضـــــارات، وتـــــأتي فـــــي المقابـــــل

  1الأقوام التي تساهم بالنهوض بالحضارة نجد الجنس الأسود.

                                                             
موقع الكتروني، الشیخ أو قتادة الفلسطیني، (من كتاب حسن مؤنس، مشروع ألف كتاب قبل الممات) الكتاب الثالث عشر/  - 1
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  الجغرافيثانیا العامل 

ــــا العامــــل الجغرافــــي شــــرط أساســــي  باعتبــــار البیئــــة عامــــل لنهــــوض بحضــــارة ســــامیة یكــــون هن

تســــــــتوفي أن حــــــــرة یمكــــــــن ال الإنســــــــانلبنــــــــاء الحضــــــــارة، وانتاجاتــــــــه المتنوعــــــــة، ویفضــــــــل إرادة 

  بعض من شروطها لقیام الحضارة، التي تتمثل في الإنسان.

ـــــى یطلـــــق  ذيوالـــــ يامـــــل أساســـــي فـــــي بنـــــاء إنتاجـــــه الحضـــــار یعتبـــــر الإنســـــان ع الحضـــــارة عل

ـــــاز  الإنســـــانیة النـــــوع الإنســـــاني "حیـــــث للإنســـــان غریـــــزة وهـــــذه الغریـــــزة جعلـــــت منـــــه مخلوقـــــا یمت

ــــــوع الإنســــــاني الــــــا ، وهــــــذوالأعمــــــاربحــــــب الاســــــتقرار  ــــــه بغریــــــزة الن ــــــق علی ــــــى ي دفعــــــذیطل ه إل

الغریــــزي لــــه وجــــود فــــي ذات الإنســــان نفســــه یدفعــــه إلــــى التعمیــــر بالشــــكل  عمــــارو الإ ،الإبــــداء

ــان، فــــم یكــــن عــــاملا الهن ــان غیــــر ذلــــك المكــ  أودســــي الجمیــــل، ممــــا لا یمكــــن لــــه العــــیش بمكــ

رك مــــع الحیــــوان فــــي اكتســــاب و إنمــــا عامــــل فطــــري مــــن فطرتــــه النقیــــة، باعتبــــار الإنســــان یشــــت

ــــــف عنهــــــا فــــــي مســــــألة یمســــــألة النمــــــو، و  الإرادة (ونجــــــد عامــــــل الفكــــــري والإرادة)  مــــــتلاكإختل

هــــو  و للإنســــان فـــي إیجــــاده وخلقـــه للشــــيء یبحـــث عــــن مـــا تمنحـــه القــــوة علـــى الإبــــداع والتفـــنن

ــــــثلاث  إرادتــــــهمطلــــــوب، فالإنســــــان بعملــــــه و  و الإیجــــــاد، والإبــــــداع حیــــــث أن هــــــذه العوامــــــل ال

  1بمثابة المیزة التي میزها الإنسان عن باقي الكائنات والحاجة علة إیجاد الشيء

الحضـــــاري إلا أنـــــه هنـــــاك عامـــــل أساســـــي مكمـــــل  رتقـــــاءللإوبـــــالرغم أن البیئـــــة عامـــــل أساســـــي 

ومســــاهم فـــــي بنــــاء الحضـــــارة ألا وهــــو الإنســـــان، وهــــو الآخـــــر الحــــد الهیكلـــــي للحضــــارة وبهـــــذا 

ـــــه لا حضـــــارة بـــــدون إنســـــان ولا إنســـــان بـــــلا حضـــــارة أي لا تســـــتقیم الحضـــــارة  یمكـــــن القـــــول أن

  2في خضم وجود الإنسان

  

                                                             
  .20- 19) ص: 2007، 2بیروت: دار الأمیر للثقافة و العلوم، ط (علي شریعتي، تاریخ الحضارة، تر حسن نصیري،  - 1
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  طبیعة العلاقة بین الفرد والجماعة تتحدد من خلال: و 

  ثالثا: الفرد والجماعة:

والتماســــك بــــین الأفــــراد والمجتمــــع یتشــــكل لمــــا بمــــا یعــــرف بالنســــیج الاجتمــــاعي  الارتبــــاطیــــأتي 

الأفــــراد وهــــذا مــــا یحیلنــــا الأمــــر إلــــى وجــــود جملــــة مــــن  بــــین، والتكامــــل الانســــجامالقــــائم علــــى 

  الضوابط التي تسهم في استمراریة الحضارة ودوامها وهذا من خلال:

إن الاســــــتقرار المــــــرتبط بمــــــا یعــــــرف بالتماســــــك الاجتمــــــاعي مــــــن خــــــلال مــــــا یعــــــرف بارتبــــــاك 

ـــــرد بالجماعـــــة،  ـــــدینا بمـــــا یعـــــرف "بالضـــــمیر الاجتمـــــاعي" مـــــن خـــــلال إدراك الفـــــر  یتشـــــكلالف د ل

 1ذاته.

ــي  لاجتمــــاعي كســــاوهــــي بمثابــــة الاســــتقرار والتم ــي أن یــــدرك المجتمــــع المــــنظم فــ ومــــن الطبیعــ

حالـــــة قیـــــام حاجتـــــه إلـــــى نظـــــام الـــــذي یصـــــون التعـــــاون بـــــین الأفـــــراد والجماعـــــة فینشـــــد الســـــلطة 

ــــــانون  ــــــین الأفــــــراد مــــــن خــــــلال ضــــــبط ق ــــــذة التــــــي تضــــــمن الاســــــتقرار والتعــــــاون ب ــيالمنف  یحمــــ

التماســــــك الاجتمــــــاعي، والــــــذي یعــــــد بهــــــذا جملــــــة القواعــــــد التــــــي یصــــــوغها وتضــــــبط الجماعــــــة 

وفـــــي رعایـــــة تســـــتمر وتنشـــــأ الحضـــــارة، ونجـــــد أن الأخـــــلاق والجمـــــال، قـــــد ســـــاهمتا فـــــي تبلـــــور 

فــــــق والتكامــــــل الحاصــــــل بــــــین هــــــذین بنائهــــــا مــــــن خــــــلال القــــــول أن طبیعــــــة التواو الحضــــــارة، 

ــــــة قــــــانون تخضــــــع لــــــه  بــــــدأینالم الأمــــــم ومــــــن خــــــلال هــــــذا تتحــــــدد طبیعــــــة الثقافــــــة همــــــا بمثاب

ــــــة الحضــــــارة بالتــــــالي  ــــــرز معــــــالم وتاریخی ــــــي توضــــــح وتب ــــــار الثقافــــــة وحــــــدة متماســــــكة الت باعتب

  حضارة كل الشعب.

فالحضـــــارة المواتیـــــة لحیـــــاة الإنســـــان هـــــي أول مقـــــوم للحضـــــارة، ولكـــــن البیئـــــة وحـــــدها لا تكفـــــي 

ـــــد مـــــن إنســـــان یعمرهـــــا ویســـــتثمر خ ـــــام الحضـــــارة، فلاب ـــــة الموهوبـــــة، لقی ـــــت البیئ یراتهـــــا، وإن كان

الفتیــــة، المنتجــــة، الصــــانعة للحضــــارة أولــــى مقوماتهــــا، فــــإن الإنســــان هــــو التــــوأم الثــــاني الــــذي 
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، وبــــذلك فالبیئــــة عامــــل أساســــي بــــالنهوض رالتعمیــــ ه عملیــــة التفاعــــل المســــتثمر للبنــــاء وبــــیــــتم 

  1بالحضارة.

ـــه  ــي تفســـــیره للتـــــاریخ علـــــى أن العقـــــل ســـــیطر علـــــى العـــــالم، وأن  'هیغـــــل'وهـــــو مـــــا ذهـــــب إلیــ فـــ

ــواعي، فـــــي تفســـــیر رؤیتـــــه الحضـــــاریة  ـــــل الـــ مســـــار التـــــاریخ الإنســـــاني هـــــو مســـــار تطـــــور العق

  للحضارات الشرقیة القدیمة منه والإسلامیة.

فلاســـــفة المعاصـــــرین، وبهـــــذا بـــــدعم التوجـــــه الحضـــــاري خاصـــــة ال ر'ســـــتشفیأ ألبـــــرت'وقـــــد أكـــــد 

ــا لـــــم تتســـــم بأخلاقیاتهـــــا، وأكـــــد علـــــى أن أســـــاس قیـــــام نتقـــــد اإالأســـــاس  لحضـــــارة الغربیـــــة لأنهـــ

ــــع نحــــو الإبــــداع، ومنهــــا تشــــكل الحضــــارة  الحضــــارة هــــو الــــدافع الأخلاقــــي وهــــو بالضــــرورة داف

نموهـــــا وكمالهـــــا، ومـــــن ثمـــــة الســـــیر فـــــي مســـــتقبل مشـــــرق، وعلیـــــه فـــــإن الرؤیـــــة الأخلاقیـــــة فـــــي 

ــب الأخــــــلاق هــــــو الإیمــــــان العمیــــــق بفكــــــرة ت أســــــیس حضــــــارة. فرد+جماعــــــة+أخلاق هــــــي الجانــــ

عبـــــارة عـــــن مبـــــادئ أساســـــیة فـــــي تكـــــوین الحضـــــارة، وهـــــي بمثابـــــة جـــــوهر التفاعـــــل الحضـــــاري 

  2ومصدر الرؤیة الحضاریة.

إن طـــــابع الحضــــــارة یتمیـــــز بالتبــــــاین فیمـــــا بینهــــــا فـــــي حضــــــارات منعزلـــــة لكــــــل منهـــــا ســــــمتها 

ـــب شـــــبنجلر حیـــــث وطا عتبـــــر التطـــــور الحاصـــــل فـــــي الحضـــــارة هـــــو إبعهـــــا الخـــــاص، كمـــــا ذهــ

أشـــــبه بالكـــــائن الحـــــي، یولـــــد وینمـــــو حتـــــى یبلـــــغ أشـــــده ویصـــــبح قـــــادرا علـــــى إدراك الهـــــرم ومـــــن 

ثمــــــــة الفنــــــــاء، ونجــــــــد تــــــــوینبي فقــــــــد اتخــــــــذ عنصــــــــري التحــــــــدي والاســــــــتجابة لبقــــــــاء الحضــــــــارة 

ــى تصــــــدي الطبیعــــــة مــــــن خــــــلال التكیــــــف مــــــع الواقــــــع  واســــــتمراریتها موقــــــف علــــــى قــــــدرتها علــــ

ش، فالتبــــاین حضــــارة وحضــــارة هــــو تبــــاین فــــي الثقافــــة، فــــلا بــــد مــــن قــــوانین ســــواء كانــــت المعــــا
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طبیعیــــة أو بشــــریة مــــن صــــنع الإنســــان الناتجــــة عــــن العــــادات والتقالیــــد حاصــــلة فــــي المجتمــــع، 

  1التي تؤكد على نمو وتقدم الحضارة.المنظمة 

أهمیــــة فــــي یعــــد موضــــوع الحضــــارة مــــن أهــــم المواضــــیع التــــي أثــــارت جــــدل لمــــا تتضــــمنه مــــن 

ــن عمــــق الرؤیــــة الفلســــفیة  ــي الفكــــري الحاضــــر والمســــتقبل، وهــــو مــــا یكشــــف عــ تــــراض الماضــ

  .والعلمیة، فلا یمكن إعطاء تعریف فلسفي للتاریخ والحضارة

  المطلب الثاني: خصائص الحضارة

ــــــه أي  ــــــة ســــــامیة مــــــن مراحــــــل التطــــــور الإنســــــاني أو بــــــالأحرى لا یمثل تعتبــــــر الحضــــــارة مرحل

ــي هــــذا  ــي یســــمو العــــالمشــــيء آخــــر فــ هــــا الإنســــان، كمــــا أن لكــــل ب، فهــــي النقطــــة الوحیــــدة التــ

  حضارة خصائص تمیزها عن باقي الحضارات الأخرى أهمها:

لقـــــد كانـــــت الحضـــــارة الإســـــلامیة حضـــــارة ممتـــــدة رغـــــم تقلـــــب الأوبئـــــة والكـــــوارث، حیـــــث بقیـــــت 

ــي  ـــــة، حیـــــث نشـــــأت الحضـــــارة مـــــن خـــــلال جملـــــة مـــــن المظـــــاهر عـــــدة تســـــهم فـــ متجـــــددة وباقی

ــإذا تأملنــــا فــــي الحضــــارات القدیمــــة وفــــي الــــوطن العربــــي، ال تعــــرف فــــي معالمهــــا وطبیعتهــــا، فــ

  لوجدنا أنها نشأت في المناطق التي توفرت فیها مجموعة من المعالم ألا وهي: 

إن الــــــدور الــــــذي تلعبــــــه المیـــــــاه التــــــي تتثمــــــل فــــــي أنهـــــــار وأمطــــــار، وخصــــــوبة التربـــــــة،  أولا:

ــــــى المنــــــاخ، الباعــــــث علــــــى  النشــــــاط والمشــــــجع علــــــى العمــــــل والموقــــــع الجغرافــــــي بالإضــــــافة إل

  الهام الذي یسهل التنقل في المنطقة.

فقــــد قامــــت حضـــارة بــــلاد الرافــــدین مــــا بــــین النهــــرین كمــــا هــــو معــــروف "دجلــــة وفــــرات"،  مثــــال:

  أما بخصوص الحضارة الفرعونیة فقد استفدنا من نهر النیل.

ـــــا: ــي الودیـــــان والأنهـــــار،  ثانی لقـــــد عرفـــــت المجتمعـــــات التاریخیـــــة أمـــــا فیمـــــا یخـــــص التربـــــة فـــ

ــــى حیــــاة الاســــتقرار، را كبیــــرا حضــــاري مكــــن الســــكان مــــن الإتطــــو  نتقــــال مــــن حیــــاة الترحــــال إل
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ــي هـــــذه  حیـــــث المنـــــاطق ذات التربـــــة الخصـــــبة، ومـــــع اســـــتقرار الســـــكان وصـــــلاحیة الزراعـــــة وفـــ

المنـــــــاطق ذات التربــــــــة الخصـــــــبة، ومــــــــع اســــــــتقرار الســـــــكان وصــــــــلاحیة الزراعـــــــة وفــــــــي هــــــــذه 

ـــــــاط ـــــــة الخصـــــــبة، ومـــــــع اســـــــتقرار الســـــــكان. وصـــــــلاحیة الزراعـــــــة وفـــــــي هـــــــذه المن ق ذات الترب

 المناطق بدأت أعظم الحضارات تنمو وتزدهر وبالتالي المنطلق الحضاري.

  1كما أن هناك خاصیة أخرى تمتاز بها الحضارة أهمها: ثالثا:

الباعــــث علــــى النشــــاط والمشــــجع علـــــى العمــــل، یســــاهم المنــــاخ المعتــــدل فــــي التقـــــدم  المنــــاخ:

ـــــق درجـــــة الحـــــرارة المعتدلـــــة  ـــــذي یخل ـــــز الإنســـــان علـــــى العمـــــل ال وســـــیر الحضـــــارات، فهـــــو یحف

 تأثیرا متنوعا على المحاصیل الزراعیة، وتعزیز التبادل الإیجابي في الداخل والخارج

ـــا ـــــــل : بالإضـــــــافة إلـــــــى الموقـــــــع الجغرافـــــــرابعــــ ــي ســـــــهولة فـــــــي التنق ـــــــؤمن الموقـــــــع الجغرافـــــ ي: ی

  2بین المناطق مما یسهم في ازدهار الحضارات. الاتصالویضمن 

  المبحث الثالث: فلسفة الحضارة وصلتها ببعض المفاهیم

  المطلب الأول: الفرق بین الثقافة والحضارة.

ــوم " الثقافـــــة والحضـــــارة" ونخـــــص  لقـــــد تنوعـــــت المفـــــاهیم واختلفـــــت الآراء والتكهنـــــات حـــــول مفهـــ

بـــذكر طبیعـــة العلاقـــة بینهمـــا أي بـــین مـــا هـــو حضـــاري وبـــین مـــا هـــو ثقـــافي، ممـــا یفســـر تعـــدد 

ــوم ونجـــــد مثـــــال ذلـــــك  ) 1965-1876لـــــویس كروبــــــر ( ألفریـــــدالمفـــــاهیم والتعـــــاریف كـــــل مفهـــ

عــــــالم الأنثروبولوجیــــــا الأمریكــــــي حیــــــث جمــــــع حــــــوالي مئــــــة وســــــتین تعریــــــف للحضــــــارة كمـــــــا 

فالثقافـــــة تعنـــــي أســـــلوب الحیـــــاة فـــــي  3تعـــــددت وتنوعـــــت الثقافـــــات "الصـــــناعیة منهـــــا وإعلامیـــــة"

ـــــین الثقافـــــة  ـــة ب ــ ـــــدماء بطبیعـــــة العلاق ـــــذاك وبالتحدیـــــد الق العـــــیش. إن مـــــن اهتمامـــــات الیونـــــان آن

                                                             
الكتاب موقع الكتروني: الشیخ أبو قتادة الفلسطیني، (من كتاب حسن أونیس، مشروع ألف كتاب قبل الممات،  - 1

  الثالث)/خصائص الحضارة
  الموقع نفسه. - 2
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ــت وا بــــن إالثقافــــة محــــل لفظــــة الحضــــارة. ونجــــد لحضــــارة فقــــد غلــــب الطــــابع الفكــــري آنــــذاك فحلــ

خلـــــدون علـــــى هـــــذا الأســـــاس أدرك هـــــذا الاخـــــتلاف والفروقـــــات مـــــن خـــــلال قولـــــه أن الحضـــــارة 

والعمـــــران هنـــــا مـــــرادف لمفهـــــوم الثقافـــــة علـــــى هـــــذا الأســـــاس تأكیـــــد علـــــى أن  1نهایـــــة العمـــــران

ـــــین العمـــــران والحضـــــارة واضـــــح ـــــاة الجماعـــــة، علـــــى حـــــد تعبیـــــر  الفـــــرق ب ـــــالعمران أســـــلوب حی ف

ابــــن خلـــــدون فالحضـــــارة هـــــي الوصـــــول إلـــــى منهـــــى العمــــران، فهـــــو بـــــذلك یفـــــرق بـــــین مـــــا هـــــو 

حضـــــاري وبـــــین مــــــا هـــــو ثقـــــافي ونجــــــد شـــــبنجلر قــــــد اعتبـــــر الثقافـــــة أقصــــــى مراحـــــل التطــــــور 

مـــــن والنمــــو أي أرقـــــى مــــا یتوصـــــل الإنســــان إلیـــــه مــــن إدراك ووعـــــي بالــــذات إذ یعتبـــــر موقــــف 

الثقافـــــــة مفهـــــــوم یحمـــــــل كـــــــل  أنالعلاقـــــــة بـــــــین الثقافـــــــة والحضـــــــارة علاقـــــــة انفصـــــــال باعتبـــــــار 

مفهـــــوم  ارتـــــبطحیـــــث معـــــاني الفكـــــر الإنســـــاني وهـــــي أرقـــــى مـــــا یتوصـــــل إلیـــــه العقـــــل البشـــــري، 

، واعیـــــةثقافـــــة الإنســـــان ثقافـــــة تســـــبب فـــــي ســـــقوط وانهیـــــار الحضـــــارة، فالثقافـــــة بالحضـــــارة فقـــــد ی

رغم مــــن الاخــــتلاف فـــــي الالفكــــري منــــه والإنســـــاني، وبــــ لتحضــــرامس كــــل معـــــاني تتلــــثقافــــة فال

  المعاني إلا أن الجوهر واحد.

ــن نجـــــد أن أول  رجـــــع إلـــــى تـــــایلور عـــــالم الأنثروبولوجیـــــا البریطـــــاني یعـــــرف مفهـــــوم الثقافـــــة مـــ

ــن والأخـــــلاق والعـــــادات وهـــــذا هـــــو  وفهـــــ ـــــدات ككـــــل والفـــ بـــــذلك مفهـــــوم یشـــــمل المعرفـــــة والمعتق

ـــــت ـــــف الوصـــــفي للثقافـــــة أمـــــا فیمـــــا یخـــــص مفهـــــوم الحضـــــارة فقـــــد عرفهـــــا دیوران بـــــأن  "  التعری

الثقــــــافي أو بــــــالأحرى بأنهــــــا  إنتاجــــــهالحضــــــارة نظــــــام اجتمــــــاعي ســــــاعد الإنســــــان علــــــى زیــــــادة 

ـــــاس فـــــي حیـــــ ــى جمیـــــع المســـــتویاتالعـــــادات التـــــي یســـــتعملها الن ، أي بـــــأن الحضـــــارة " اتهم علـــ

ـــــي بنـــــاء إنتاجیـــــة الإنســـــان الثقافیـــــة حیـــــث یـــــرى  أن طبیعـــــة العلاقـــــة  بوعلیـــــانعامـــــل مســـــاعد ف

ــــــى كــــــل منهمــــــا علــــــى أن  ــــــة والحضــــــارة تتخــــــذ مــــــن خــــــلال النظــــــر إل ــــــین الثقاف التــــــي یــــــرتبط ب
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ــي هــــذا الصــــدد أن الثقافــــة هــــي مــــا ویــــرى حســــن الحضــــارة فــــرع لهــــا. ــــد یمیــــز  مــــؤنس فــ كــــل بل

  1.عن آخر

  :الدراسات الأنثروبولوجیة لمفهوم الثقافة والحضارةبعض 

ـــــــة "الإنســـــــانیة اســـــــتخدام مصـــــــطلح الثقافـــــــة ونمـــــــط ثقـــــــافي  " أنفنجـــــــد الدراســـــــات الأنثروبولوجی

ــة ـــــالي الثقـــــافي هـــــو الرؤیـــــة الكلیـــ هـــــذا المصـــــطلح بأنـــــه  حـــــدد 'رودفیلـــــد'للعـــــالم وی والنمـــــوذج المث

ــة أم یعنـــي رؤیـــة شـــعب مـــا للوجـــود ومـــا ورا ـــة علمیـ دینیـــة أمـــا ء الوجـــود ســـواء كانـــت هـــذه الرؤی

ـــــبط هـــــذا المفهـــــوم بفكـــــرة المواطنـــــة، فـــــي حـــــین أن  تنـــــاول الغـــــرب لمصـــــطلح الحضـــــارة فقـــــد ارت

وتهذیبــــه. ویــــرى الباحــــث أن غمــــوض  الأرض والعقــــلمفهــــوم الثقافــــة قــــد اربــــط بمفهــــوم حــــرث 

ــطلحي ا لثقافـــــــة والحضـــــــارة وتـــــــداخل وتضـــــــارب المقصـــــــود بكـــــــل منهمـــــــا أدى إن نشـــــــوء مصـــــ

احتیـــــــاج للمصـــــــطلحات، وتنوعهـــــــا مـــــــن أســـــــلوب الحیـــــــاة وهـــــــذا مـــــــا أوضـــــــحه "أریـــــــك فـــــــروم" 

للتعبیـــــر عـــــن الطـــــابع العـــــام للتفكیـــــر  اســـــتخدامهوالمصـــــطلح الثـــــاني نمـــــط التفكیـــــر، الـــــذي زاد 

ا المصــــطلح الثالـــث "الــــنمط الســـائد لـــدى شــــعب بعینـــه فـــي التــــاریخ أو فـــي الــــزمن المعاصـــر أمـــ

ــــــــه نســــــــق  الثقــــــــافي الــــــــذي یعرفــــــــه جیرتــــــــز الأفكــــــــار والمعتقــــــــدات والرمــــــــوز الممیــــــــزة مــــــــن بأن

  2."للجماعة

تبــــرز مــــدى تقــــدمها لفظــــة الحضــــارة عنــــدهم ففالحضــــارة الإســــلامیة والمصــــریة القدیمــــة مــــثلا، 

ــــوان التقــــدم، فمیــــزات الشــــعب تتســــع  ــــة تبــــرز معــــالم الثقافــــة أل ــــة والإغریقی وفــــي الحضــــارة الیونانی

ــي الشــــكل فــــإن المیــــزة  ــــب حیــــاة ثقافــــة شــــعب مــــا، وبــــالرغم مــــن التبــــاین فــ مــــدلولها لیشــــمل جوان

ــي تتمثــــل فــــي روح الفــــرد والتقــــدم،  همــــا أي ، بــــالفرد الإنســــاني كلارتقــــاءوالإالجوهریــــة واحــــدة التــ

  للثقافة والحضارة.
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أســـــلوب حیـــــاة  مســـــایرة للحضـــــارة فقـــــد أصـــــبح بـــــذلك الشـــــعب صـــــانع الثقافـــــة، فالثقافـــــة تمثـــــل 

ــــــــدلان عمــــــــد  الشــــــــعب. إن ــى مــــــــرادف للثقافــــــــة، إلا أن هــــــــذین اللفظــــــــین لا ی الحضــــــــارة بمعنــــــ

ــة الثقافــــة علــــى تنمیــــة العقــــل والــــذوق،  العلمــــاء علــــى معنــــى واحــــد فبعضــــهم یطلــــق علــــى لفظــ

ــى مجموعـــة عناصـــر. وكـــذلك لفظـــة  وبعضـــهم هـــو الآخـــر یطلـــق علـــى نتیجـــة هـــذه التنمیـــة علـ

ــــق بعضــــها علــــى أنهــــا نتیجــــة هــــذا  طلــــق فتجــــد مــــثلا لفظــــة الثقافــــة ت الاكتســــابالحضــــارة فیطل

ــاهر هعلــــى مظــــاهر التقــــدم العقلــــي وحــــد ، ونجــــد فــــي المقابــــل لفظــــة الحضــــارة تطلــــق علــــى مظــ

  1.جتماعيإالتقدم العقلي والمادي معا، وهي بذلك ذات طابع 

ــأن لفظـــــــة الثقافـــــــة والحضـــــــارة شـــــــيء واحــــــد  یستشـــــــف فـــــــي الأخیـــــــر بـــــــأن الثقافـــــــة ونســــــتنتج بـــــ

ــین مـــــاهو حضـــــاري ومـــــاهو ثقـــــافي،  والحضـــــارة وجهـــــان لعملـــــة واحـــــدة إذ لا یمكـــــن الفصـــــل بـــ

معنــــى هــــذا لأســــباب واحــــدة لكنهــــا میــــزات الشــــعب. فتعبیــــر تــــوینبي لیســــت لغــــة  فالثقافــــة علــــى

 .مختلفة إلى أن جوهر هذه المفاهیم معنى واحد
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    المطلب الثاني: فلسفة الحضارة

علـــــى مـــــر الزمـــــان والمكـــــان، ولا یمكـــــن أن نفهـــــم ماهیـــــة  إنســـــاني إنتـــــاجالحضـــــارة عبـــــارة عـــــن 

، وجــــوهر قیامهــــا هــــو الإنســــان باعتبــــاره شــــرط االحضــــارة وجوهرهــــا، إن لــــم نفهــــم أســــباب قیامهــــ

المفهـــــومین  أساســـــي لقیـــــام الحضـــــارة، وهـــــذا الأخیـــــر هـــــو وعـــــي بوجـــــود علاقـــــة وارتبـــــاط بـــــین

ــلان  الحضــــاري والفلســـــفي. فهمــــا نفــــس الفكـــــرة والمعنـــــى، علـــــى هــــذا الأســـــاس مصــــطلحان یحمـــ

  وفیه تتجلى حقیقة فلسفة الحضارة من خلال: 

ب التـــــي تمثـــــل صـــــلتها بالتـــــاریخ: إن التـــــاریخ تـــــاریخ الحضـــــارة الإنســـــانیة وماضـــــي الشـــــعو  ،أولا

ــــه والتاریخیــــة وهــــذا مــــا یــــدفعنا إلــــى دراســــة مفهــــوم التــــاریخ فــــي  مختلــــف الدراســــات الإنســــانیة من

  معانیه اللغویة والاصطلاحیة التي تتمثل في: 

ـــــذلك قـــــد  هتوریخـــــ دیـــــد المعنـــــى اللغـــــوي للتـــــاریخ وحأن ت ویقصـــــد بـــــه الإعـــــلام بالوقـــــت وهـــــو ب

ـــت یكــــــون  ــائع الزمــــــان مـــــن ناحیـــــة التوقیــ ــث یبحـــــث عـــــن وقـــ  أنموضـــــوعه الإنســـــاني مـــــن حیــــ

  1تعني بها الرؤیة والمشاهدة Histoireكلمة 

أمـــا فیمـــا یخـــص المعنـــى الاصـــطلاحي لمفهـــوم التـــاریخ والـــذي یمثـــل كلمـــة تحـــدده مـــن خـــلال 

ــي أن التــــــاریخ هــــــو دراســــــة التطــــــور  مفهــــــوم التــــــاریخ فقــــــد تعــــــددت فیــــــه الآراء التــــــي تمثــــــل فــــ

و الاقتصـــــادیة والروحیــــــة  والاجتماعیـــــةالبشـــــري مـــــن جمیـــــع جوانبـــــه السیاســــــیة منهـــــا والفكریـــــة 

ـــــــاریخ مفهـــــــوم شـــــــ ــاهره أي أن مفهـــــــوم الت امل لكـــــــل حیـــــــاة الإنســـــــان مـــــــن خـــــــلال تحدیـــــــد مظـــــ

واتجاهاتـــــه، وتكمـــــن أهمیـــــة التــــــاریخ فـــــي مـــــدى موضـــــوعیة التــــــاریخ وصـــــدق الحقـــــائق وأمانــــــة 

ــي  لقـــــد ارتــــــبط مفهــــــوم التـــــاریخ بالفلســــــفة، فنجــــــد و المـــــؤرخ، وهــــــو مــــــانفهم مـــــن دراســــــتنا الماضــــ

ــي وهـــــو مـــــا یطلـــــق علیـــــه ا لفلاســـــفة التـــــاریخ الفلاســـــفة مـــــثلا یعرفـــــون التـــــاریخ أن إحیـــــاء الماضـــ

ــــــل نجــــــد ابــــــن ) أو مــــــن 1694-1778ونجــــــد "فــــــولتر" ( اســــــتخدم هــــــذا المصــــــطلح فــــــي المقاب
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مــــن التــــاریخ  الانتقــــالخلــــدون مــــن خــــلال دراســــته للتــــاریخ عقلیــــة وبهــــذا فقــــد فــــتح المجــــال إلــــى 

ــي وصـــــولا إلــــى فلســــفة الحضـــــارة أي انتقــــال مــــن دراســـــة أخبــــار الواقــــع إلـــــى  العســــكري والسیاســ

  1.دراسة الحضارات

ــارة بالتـــــاریخ: ـــفة الحضـــ ـــــة فلســ ـــــا، علاق هنـــــاك العدیـــــد مـــــن المحـــــاور التـــــي یمكـــــن مـــــن ثانی

ــن رصــــد التتــــابع  لتطـــــور  الزمنــــيخلالهــــا تنــــاول العلاقــــة بـــــین الفلســــفة والحضــــارة، فمــــن الممكـــ

ــــــي تــــــ ــــــقمبحــــــث فلســــــفة الحضــــــارة ف ــي  اریخ الفكــــــر الفلســــــفي، ســــــواء عــــــن طری المــــــنهج التتبعــــ

ــــــق الدراســــــة الموضــــــوعیة لعــــــدد مــــــن القضــــــایا  والاتجاهــــــاتللمــــــدارس  ــــــة، أو عــــــن طری المختلف

ــــاریخ، كمــــا  ــــل عناصــــر البحــــث وكلاهمــــا لا یمكــــن تناولهمــــا إلا فــــي إطــــار فلســــفة الت التــــي تمث

وهـــــو أهمیـــــة الحضـــــارة كبنـــــاء إنســـــاني  إلا، جوهریـــــا ارتباطـــــاأن هنـــــاك إطـــــارا آخـــــرا یـــــرتبط 

ــى خصوصــــــــیة الكائنــــــــات الحضــــــــاریة، حیــــــــث ســــــــاه ــــــــاء بالإضــــــــافة إلــــــ مت الحضــــــــارة فــــــــي بن

  2التاریخ. الإنسان عبر

شـــــكلت الحضـــــارة منـــــذ وجـــــود التـــــاریخ البشـــــري أهمیـــــة بالغـــــة فـــــي اســـــتمرار الحیـــــاة الإنســـــانیة، 

ــــة، باعتبــــار  ــان لا یخــــرج عــــن هــــذه المنظومــــة التاریخی كــــائن واعــــي ولهــــذا نجــــد  هذلــــك أن الإنســ

  لإنسانیة.الفكر الفلسفي خاصة كان له أثر بالغ في تتبع مسار الحضارات ا

تمــــــر بــــــین أهمیــــــة التــــــراث الحضــــــاري والماضــــــي التــــــاریخي لكــــــل أمــــــة، وبــــــین أن الحضــــــارة 

ــث الدراســـــــة التاریخیـــــــة، فـــــــإذا كـــــــان كـــــــلا مـــــــن التـــــــاریخ والفلســـــــفة قطبـــــــین  مبحـــــــث مـــــــن مباحـــــ

متقـــــاربین، فـــــإن فلســـــفة الحضـــــارة علـــــم یقـــــع فـــــي المنتصـــــف، وبینـــــه وبـــــین التـــــاریخ یقـــــع تـــــاریخ 

  الفلسفة تقع فلسفة التاریخ.الحضارة، وبینه وبین 

ــفة، لــــــذلك إذن فالتــــــاریخ مبحــــــث مشــــــترك بــــــ  المرجع الســــــاقحــــــاول الوقوفــــــنین الحضــــــارة والفلســــ

  فلسفة الحضارة.العلاقة بین مفهوم طبیعة في 
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الحیــــاة الإنســـــانیة موســــومة بـــــالفكر البشــــري الـــــذي یرصــــد التتبـــــع التـــــاریخي فـــــي الحقیقــــة  إذ أن

أمـــــة بـــــدون حضـــــارة، فجـــــوهر الأمـــــة ووجودهـــــا یكمـــــن لكـــــل حضـــــارة، فـــــلا یمكـــــن أن نجـــــد أي 

فــــي حضــــارتها، لهــــذا كــــان التــــاریخ رابطــــا مجمــــوع بــــالتفكیر الإنســــاني، أي فــــي حلقــــة متداولــــة 

  1بین الفلسفة والحضارة.

ــفة بالحضــــــارة ثالثــــــا، طبیعــــــة العلاقــــــة بــــــین الفلســــــفة  أن: تتحــــــدد مــــــن خــــــلال علاقــــــة الفلســــ

ــي عـــــــالم عـــــــن والحضـــــــارة تتجســـــــد  مـــــــن خـــــــلال أنهـــــــا عبـــــــارة  ـــــــد وتصـــــــورات، فـــــ  الواقـــــــععقائ

ــورات كقــــیم عملیــــة، علــــى هــــذا الأســــاس فــــإن التوجــــه  فالحضــــارة تقــــوم بتوظیــــف الحقــــائق والتصــ

الثقـــــــافي هـــــــو توجـــــــه ســـــــلوك حضـــــــاري ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذه التصـــــــورات تســـــــعى إلـــــــى تحقیـــــــق 

قـــــــیم عملیــــــة وبالتـــــــالي تحدیــــــد هویـــــــة الحضــــــارة، فالعلاقـــــــة المتبادلــــــة تصـــــــور هـــــــذه مجموعــــــة 

وماتهـــــــا والتـــــــي تســـــــعى بـــــــدورها إلـــــــى تكوینـــــــاتهم لقـــــــد ارتـــــــبط مفهـــــــوم الحضـــــــارة الحضـــــــارة ومق

ــاهیم والتصــــورات المت  معــــاشفــــي الواقــــع ال جــــددةبالفلســــفة مــــن خــــلال جملــــة مــــن الحقــــائق والمفــ

لأن الفلســـــفة بـــــدورها عامـــــل مســـــاعد ومقـــــوم هـــــام لیشـــــكل حضـــــارة تحـــــدد خصائصـــــها وتمیزهـــــا 

لأنمــــاط الإنســــانیة منهــــا المدنیــــة، الثقافیــــة فقــــد بالإضــــافة أن تعــــدد الفلســــفات یــــؤدي إلــــى تعــــدد ا

ـــــذا فـــــ فلســـــفة الحضـــــارة تعـــــد منـــــاخ الممارســـــة إن ارتبطـــــت الثقافـــــة بمفهـــــوم الحضـــــارة والمدینـــــة ل

لمعرفــــة وســــائلهم  لكیــــف كافــــة وســــائل لإقامــــة مجتمــــع كفیــــالحضــــاریة حیــــث تعــــین الوســــائل وت

  2وطرقهم، وهو ما ینظمه من قیم وسلوكیات واعیة.
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  الثالث: السنن الإلهیة وعلاقتها بالحضارةالمطلب 

الكـــون محكـــوم بجملـــة مـــن القـــوانین التـــي تســـیر حركـــة التـــاریخ،  أنمـــن خـــلال دراســـة لمفهـــوم 

ــى أن الوقــــائع التاریخیــــة تحــــدث لــــیس بمحــــض الصــــدفة أو مــــن بــــاب العبثیــــة  وهــــذا تأكیــــد علــ

ـــه تعـــالى  ـــلَّ شَـــيْءٍ  "والفوضـــى بـــل كـــل شـــيء مســـیر یقـــدر، لقول ـــا كُ ـــدَرٍ (إنَِّ ـــاهُ بِقَ  1" )49خَلَقْنَ

ـــه مـــن تغیـــر وتـــرابط قـــد یبـــدو ظاهریـــا مختلـــف نســـبیا والطبیعـــة البشـــریة  ثفالأحـــدا ومـــا تتســـم ل

ـــــا یكشـــــف لنـــــا  المیالـــــة لكـــــل مـــــا یجلـــــب لهـــــا مصـــــلحة و ـــــى أنـــــه باطنی یـــــدرئ عنهـــــا مفســـــدة إل

الزوایــــا المظلمــــة لمــــا هــــو عــــارض وشــــيء فــــي حیــــاة الإنســــان ومــــن بــــین ممیــــزات هــــذه الســــنن 

ضــــروري مــــن خــــلال  ارتبــــاط أنهــــا تتصــــف بالثبــــات والتــــوازن فــــي الكــــون، وفــــي حركــــة التــــاریخ

  ارتباط الأسباب بالمسببات والسنن الإلهیة.

وفـــــق منظومـــــة وقواعـــــد أساســـــیة تســـــهم فـــــي بنـــــاء  كـــــونیر الیخ وتســـــإن القـــــوانین تحكـــــم التـــــار 

ا مــــــا الحضـــــارات فتكـــــون بــــــذلك نتـــــاج عـــــام علــــــى الحضـــــارات فـــــي شــــــروطها وازدهارهـــــا فهـــــذ

  یدفعنا لفهم هذه القوانین ومصدرها من خلال:

ــــرآن :أولا ـــریم: القــ الــــــذي یمثــــــل مصــــــدر هــــــذه الســــــنن التــــــي علــــــى إثرهــــــا تحــــــدد موقفهــــــا  الكـــ

 هــــــذهالحضـــــاري ســـــواء كــــــان ســـــلبا أو إیجابــــــا مـــــن خـــــلال ســــــقوطها أو إعـــــادة بنائهــــــا، فنجـــــد 

ــــه خ رالســــنن خاضــــعة لأمــــ ــيء فب ضــــوعال رآن مصــــدر عتبــــار القــــإكــــاملا فلــــه ملكــــوت كــــل شــ

  ألا وهي: استدلالاتالسنن یمكن أن نحدده في ثلاث 

القصــــص القرآنیــــة: مــــن خــــلال ســــرد قصــــص الأنبیــــاء والأقــــوام الماضــــیة مــــن الأحادیــــث  -1

بالإضــــافة أیضــــا إلـــــى  2والقصــــص الواقعیــــة أي قصــــص الأنبیـــــاء ومــــا ورد عــــنهم مــــن شـــــواهد

الأمثـــال القرآنیـــة تـــرد فـــي ســـیاق القصـــص یكـــون هـــدفها اســـتخراج ســـنن منهـــا مـــن خـــلال إثـــارة 

                                                             
  . 49سورة القمر، الایة:  -  1
غیر منشورة،  حضاري عند عماد الدین خلیل، أسسه المعرفیة وتطبیقاته التاریخیة، مذكرة ماجستیرمعیلبي عیسى، التفسیر ال - 2

  .39- 38، ص: 2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ـــــات  ـــــط و العقـــــل البشـــــري ممـــــا یدفعـــــه إلـــــى التفكیـــــر الصـــــحیح والتأمـــــل فـــــي وســـــائل المخلوق رب

ـــــالجزاء یكـــــون مصـــــدر هـــــذا العقـــــل البشـــــري علـــــى  الأســـــباب بالمســـــببات مـــــن خـــــلال التعلـــــق ب

انون الســـــنة العلیـــــة أي تعیـــــین الأســـــباب بضـــــرورة تـــــؤدي اعتبـــــار أن الســـــنن الإلهیـــــة ارتـــــبط بقـــــ

هـــــو الاســـــتفادة مـــــن عـــــرض القـــــرآن للبشـــــر،  الانهیـــــارإلـــــى تعیـــــین النتـــــائج والفـــــرض مـــــن هـــــذا 

ا یتــــــزود الإنســــــان الحقــــــائق وممــــــا یــــــؤل الفــــــرق علیهــــــا واكتشــــــاف حقائقهــــــا التــــــي مــــــن خلالهــــــ

ـــل شـــيء حیـــا وجعلنـــا مـــن هـــذا إلـــى إثـــارة عقلـــه لقولـــه تعـــالى " عـــهومعرفتـــه ممـــا یدف ـــاء ك الم

  .1أفلا تؤمنون"

مــــن قیــــام إقامــــة الحضــــارات  الاســــتفادةونجــــد مــــن هــــذا الســــیاق أن أهمیــــة الســــنن تكمــــن مــــن 

وجلـــــب قـــــوائم ومجموعـــــة مـــــن القـــــوانین الثنائیـــــة التـــــي لا تتغیـــــر تســـــیر حركتهـــــا الحضـــــارة منـــــا 

والتاریخیــــة التــــي تســــعى إلــــى جلــــب النفــــع للإنســــان ودفــــع الضــــرر عنهــــا فالســــنن الكــــون ومــــا 

ــي الأرض، ــه باعتبــــاره خلیفــــة االله فــ ــ ــى إثــــارة عقل ــ  یحملــــه مــــن موقــــف إیجــــابي یــــدفع الإنســــان عل

  2فالجهل بهذه السنن یؤدي إلى تعطیل العقل وإلغاء العمل.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .30سورة الأنبیاء، الآیة  -  1

  .40معیلبي عیسى، التفسیر الحضاري عند عماد الدین خلیل، أسسه المعرفیة وتطبیقاته التاریخیة،ص :  -  2
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إن كــــل مـــــا یمیـــــز هـــــذا الكـــــون أنـــــه محكـــــوم بجملـــــة مـــــن القـــــوانین التـــــي مـــــن شـــــأنها أن 

ــي تحــــركتســــیر حركــــة التـــــاریخ أو  التـــــاریخ وهــــي بمثابــــة القواعـــــد  بــــالأحرى بمثابــــة العجلـــــة التــ

ـــــي بنـــــاء الحضـــــارات  یمكـــــن الأمـــــم مـــــن الاســـــتفادة منهـــــا بغـــــرض  وســـــقوطها ممـــــاالأساســـــیة ف

ـــخیرها لخدمـــــة الأمـــــم وعلـــــى أن كـــــل الوقـــــائع تحـــــدث لـــــیس بمحـــــض المصـــــادفة وإنمـــــا كـــــل  تســ

شــــيء محكــــوم ومســــیر فالأحـــــداث بمــــا تتســــمه مـــــن تغیــــر وتــــرابط قـــــد یبــــدوا ظاهریــــا مختلـــــف 

یجلــــب لهــــا مصــــلحة إلا أنــــه باطنیــــا یكشــــف  لــــهما المیالــــة إلــــى كــــل نســــبیا والطبیعــــة البشــــریة

لنـــا الحجـــب والرؤیـــة المظلمــــة لكـــل مـــا هــــو عـــارض وســـيء للإنســـان ومــــن أهـــم ممیـــزات هــــذه 

  السنن نذكر منها:

  أولا: العموم والشمول:

ونظـــــام المجتمـــــع  نام هـــــذا الكـــــو إن مــــا یمیـــــز هـــــذه الســـــنن التـــــي تحكـــــم الكــــون بحیـــــث أن نظـــــ

  بمثابة سنن التي تمتاز بصفة العموم والشمول ونصفها فیما یلي:

تتمیـــــز الســـــنن بـــــالعموم والشـــــمول فهـــــي تنطبـــــق علـــــى النـــــاس جمیعـــــا دون تمییـــــز أو اســـــتثناء، 

فــــالجزاء مــــن جــــنس العمــــل، والنتــــائج بمقــــدماتها بغــــض النظــــر عــــن الــــدین و الجــــنس واللــــون، 

ــــى ســــنن االله  أو الأصــــل، فــــأي مجتمــــع یخطــــئ أو ینحــــرف یلقــــى جــــزاء خطیئتــــه فمــــن ســــار عل

ـــة أخـــرى نجـــد الشـــمول یت بمـــنهج موحـــد مـــن الســـنن الربانیـــة  الارتبـــاطمثـــل فـــي ظفـــر ومـــن ناحی

التــــي تقتــــرن مــــن بعضــــها الــــبعض فتجعــــل منهــــا عالمــــا متكــــاملا یســــوده الانســــجام والاســــتقرار 

" مــــن عــــالم و التــــوازن، ویضــــرب لنــــا الــــدكتور احمــــد كنعــــان مثــــالا فــــي عــــالم الفیزیــــاء فیقــــول 

ــــى ــــي لكبــــر"عــــالم المجــــرة المتناهیــــة فــــي ا الــــذرة المتنــــاهي فــــي الصــــغیر إل ، فنجــــد أن الســــنن الت

تحكـــم هنـــاك، فــــلا فـــرق بــــین صـــغیر وكبیــــر أمـــام الســـنن الربانیــــة الشـــاملة التــــي تحكـــم الكــــون، 

ــون أربــــــــع هــــــــي الكهربائیــــــــة،  فمــــــــن المعلــــــــوم أن التفــــــــاعلات أو الظــــــــواهر التــــــــي تســــــــود الكــــــ

ضــــمن العلمــــاء أن هــــذه الظــــواهر متمیــــزة عــــن بعضــــها المغناطیســــیة، التــــوازن، الجاذبیــــة، فقــــد 

  البعض ولا علاقة بینها.
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ـــــي  إن ســـــن االله ثابتـــــة لا یســـــتطیع أحـــــد أن یغیرهـــــا، وحینمـــــا تصـــــف الســـــنن بالثبـــــات فإننـــــا نعن

  ضروري لا ینهمر. ارتباطالعلة بالمعلول  ارتباطالأسباب بالمسببات، إن  ارتباطبذلك 

ــؤدي إلیــــه، وأن یكــــون  ــى حكمــــة المــــولى ســــبحانه أن یكــــون فــــي كــــل حــــادث ســــبب یــ فقــــد قضــ

 1كل معلول علة وهذا ما یعطي السنن صفة الثبات.وراء 

  طرادالإ: ثانیا

إن مــــا یجــــري فــــي هــــذا الكــــون هــــو تفــــاعلات كیمیائیــــة ونوویــــة لــــیس هــــو بمحــــض الصـــــدفة، 

ــو  ــى شــــيء فهــــو یــــدل، بــــأن  انبثــــاقولا هــ مــــن مصــــدر مجهــــول، وإنمــــا هــــذا الأمــــر وإن دل علــ

ــان هــــو مــــن اكتشــــف هــــذه الانفعــــالات فــــي الــــدائرة الكونیــــة باعتبــــاره كــــائن واعــــي، لیثبــــت  الإنســ

بــــذل أن االله ســــبحانه وتعــــالى هــــو المــــتحكم فــــي كــــل شــــيء فــــي الأشــــیاء المرئیــــة واللامرئیــــة أو 

االله الــــذي جعلــــه فــــي الإنســــان مــــا یمیــــزه عــــن بقیــــة  العقــــل الإنســــاني هــــو میــــزة مــــن أنباعتبــــار 

  المخلوقات أو جعله هو محور الدراسة.

ــى المــــــراد هــــــو أن االله تعــــــالى قــــــص علینــــــا قصــــــص الأمــــــام  تتمیــــــز الســــــنن بــــــالمراد ویــــــدل علــــ

الســــابقة ومــــا لهــــا لنــــتعظ ونعتبــــر ولا نفعــــل فعلهــــم لــــئلا یصــــیبنا مــــا أصــــابهم، ویؤكــــد الــــدكتور 

یریــــد المــــراد للإنســــان لمــــا أمكــــن الاتعــــاظ والاعتبــــار، لقولــــه تعــــالى " لــــولاعبــــد الكــــریم زیــــد أنــــه 

  .2"االله لیبین لكم ویهدیكم سنن الذین من قبلكم ویتوب علیكم واالله علیم حكیم

ــــد أن یبــــین االله ســــبحانه وتعــــالى  الســــنن والطرائــــق المؤیــــدة وقــــائع ســــابقة. وهــــذا هــــو مــــا  أنیری

ــت ضــــرورة خــــروج  ــك فلــــیس ثمــــة مایثبــ ــي دوام ثبــــات الســــنن، ویعبــــر ذلــ یعطینــــا الثقــــة والیقــــین فــ

ــــــه ــــــول عــــــن العلــــــة، بمشــــــیئة االله تعــــــالى ، المعلــــــول عــــــن علت فالثقــــــة والیقــــــین فــــــي خــــــروج المعل

  القاضیة بدوام السنن إلى قیام الساعة.
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ـــــات الحدیثـــــة ولا علاقـــــة بینهمـــــا  ـــــت النظری ـــــدها، وقـــــد هـــــذه ا إنحتـــــى أثبت لظـــــواهر یمكـــــن توحی

نیــــوتن اكتشـــــاف الأرضــــیة والجاذبیـــــة العامـــــة، ثــــم وجـــــد جــــیمس ماكســـــویل وجـــــود  حاقإســـــبــــدأ 

مایســـــــمى بالحقـــــــل المغناطیســـــــي إلا أن نجـــــــح الباكســـــــتاني "عبـــــــد الســـــــلام" فـــــــي التوحیـــــــد بـــــــین 

ـــــــة ا لضـــــــعیفة ثـــــــم صـــــــاغ العلمـــــــاء نظریـــــــة التفـــــــاعلات الكهرومغناطیســـــــیة" والتفـــــــاعلات النووی

  التوحید الكبیر.

ــي وحــــــدة كلیــــــة مترابطــــــة ببعضــــــها الــــــبعض وفــــــي الجانــــــب الاجتمــــــاعي نجــــــد   أنســــــنة االله هــــ

الســـــنن كلهـــــا نظـــــم جزئیـــــة، أو وحـــــدات داخـــــل الـــــدائرة الكبـــــرى، وهـــــذه الوحـــــدات أو الجزئیـــــات 

ــت بمعــــزل فــــي تأثیرهــــا عــــن بعضــــها الــــبعض بــــل هــــي كالجســــد الواحــــد وأساســــها ومحورهــــا  لیســ

هـــــو الإنســــــان وروحهــــــا الإنســـــان، ولــــــذا یجــــــب علــــــى الأمـــــم الواعیــــــة والشــــــعوب المستشــــــیرة أن 

  1.تراعي حركة التاریخ وأثر كل العوامل الموجودة حتى تكون ضمن السنن

  ثالثا: الثبات

ــــــذلك محــــــور الثبــــــات والتغیــــــر أي  ــــــة عــــــدم التبــــــدل والتحــــــول فهــــــي ب إن مــــــایمیز الســــــنن الإلهی

نتائجهـــــا بـــــالنظر إلـــــى مقـــــدماتها وتأكیـــــد علـــــى أن القـــــوانین  إلـــــىیمكـــــن مـــــن خلالهـــــا أن نقـــــیس 

خاصــــــیة تمتــــــاز بالثبــــــات وهــــــذا مــــــا ســــــنتطرق إلیــــــه مــــــن خــــــلال  التــــــي تحكــــــم حركــــــة التــــــاریخ

  توضیحها ونقصد هنا:

ــي   -  أنـــــه لا مجـــــال للصـــــدفة وعـــــدم التبـــــدیل وكـــــذلك عـــــدم التحویـــــل، وأیضـــــا عـــــدم الثبـــــات یعنـــ

 القدرة على التغییر.

ــات فــــــلا  -  مجــــــال للصــــــدفة فیقــــــول االله  لا مجــــــال للصــــــدفة: الســــــنن الإلهیــــــة قائمــــــة علــــــى الثبــــ

ــــا لاَعِبِــــــینَ ( وَمَ������ا "تعـــــالى  ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَــــــا بَیْنَهُمَـ ــ ـــــا السَّ مَــــــا خَلَقْنَاهُمَــــــا إِلاَّ )38خَلَقْنَ

 2"(39) بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثرََهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ 
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ــــونَ  "وتعــــــــالىویقــــــــول ســــــــبحانه  ــا لاَ تُرْجَعُــــ ــــــمْ إِلیَْنَــــــ ــــا وَأنََّكُــ ــــــاكُمْ عَبَثــًــ ــا خَلَقْنَــ أَفَحَسِــــــــبْتُمْ أَنَّمَــــــ

ـــب رحمـــــه االله إن تـــــدبر مـــــا فـــــي الســـــماوات ومـــــا فـــــي الأرض ومـــــا 1")115( ویـــــذكر ســـــید قطــ

بینهمـــا مـــن دفـــة وحكمـــة وقصـــد ظـــاهر، وتركیـــز ملحـــوظ وتنســـیق ملمـــوس، وخلـــق كـــل شـــيء 

یــــق الغابــــة مـــــن خلقــــه، وتحقیــــق تناســــقه مــــع كــــل شـــــيء بمقــــدار لا یزیــــد ولا یــــنقص عــــن تحق

حولــــه، وظهــــور القصـــــد فــــي كـــــل شــــيء بالقـــــدر والشــــكل الـــــذي خلــــق بـــــه، وانتقــــاء المصـــــادفة 

فـــــي جانـــــب صـــــغیر كـــــان أو كبیـــــر، وفـــــي التقـــــدیر الواضـــــح وفـــــي القصـــــد النـــــاطق فـــــي كـــــل 

ـــــات والصـــــدفة ـــــى عـــــدم الثب ـــــي هـــــذا الوجـــــود، وبـــــالمنطق إذا كانـــــت الســـــنن القائمـــــة عل  شـــــيء ف

لكانــــــت الســــــمة الســــــائدة للكــــــون العبثیــــــة، وعــــــدم الانتظــــــام فــــــي كــــــل شــــــيء، لكــــــن كلمــــــة االله، 

المكلـــــف  الإنســـــاناقتضـــــت أن تكـــــون الســـــنن ثابتـــــة لكـــــي تـــــنظم حركـــــة الكـــــون وتنظـــــیم حیـــــاة 

 هذه الأرض.  وأعماربالاستخلاف 

عــــدم التبــــادل: كلمــــة بــــدل: غیــــر الشــــيء بشــــيء آخــــر، بــــدل الثــــوب القــــدیم بالجدیــــد، تبــــدل   - أ

ــهِ  "لـــى مـــن هـــذا المعنـــى فـــي قولـــه تعـــالى تغیـــر الشـــيء بالشيءــــ یتج ـــدَ لِسُـــنَّةِ اللَّـ ــن تَجِ وَلـَ

ــــدِیلاً ( ــــدل وینســــخ، فالنســــخ یكــــون  2 ")62تَبْ أي لیســــت هــــذه الســــنة مثــــل الحكــــم الــــذي یب

 3في الأحكام أم الأفعال فلا تنسخ وإن هذه السنة لا تبدیل لها بسنة أخرى.

عـــــدم التحویـــــل: كلمـــــة التحویـــــل: أي حـــــول الشـــــيء غیـــــره، حـــــال: تعنـــــي تغییـــــر یقـــــال   - ب

ـــه أي غیـــره مـــن حـــال، یقـــول االله تعـــالى  ــوِیلاً  "حـــال اللـــون، حول ــنَّتِ اللَّـــهِ تَحْـ ـــدَ لِسُـ وَلَـــن تَجِ

ســــــتخلاف، ویبعــــــث فــــــي نفســــــه الطمأنینــــــة، فتطمــــــئن لا . ثبــــــات الســــــنن الإلهیــــــة لا4")43(

ــبحانه وتعــــالى، و  ــى قضــــائه، فمــــا أعطاهــــا خیــــر ومــــا منعــــه عنهــــا إلــــى عدلــــه ســ تطمــــئن إلــ

ــــر  ــــنفس هــــو خی ــــر لأنــــه یریــــد أن یعطیهــــا مــــا هــــو أحســــن، فقضــــاء االله بالنســــبة لهــــذه ال خی

                                                             
1
 .115سورة المؤمنون، الآیة:  - 
  .62الأحزاب، الآیة:  - 2
    w w w Mohamed abd elmged موقع سابق. - 3
  .43سورة فاطر، الآیة:  - 4
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ــه عنهـــا  فـــي المنـــع، وخیـــر فـــي العطـــاء، وتـــؤمن إلـــى قضـــائه فمـــا أعطاهـــا خیـــر، ومـــا منعـ

 یعطیها ما هو أحسن. أنلأنه یرید 

یعنــــي أیضــــا عـــدم قــــدر أحــــد إلا االله ســــبحانه  : الســـننعـــدم قــــدرة أحــــد علـــى تغییــــر ثبــــات    - ج

 وتعالى على تغییرها فهي سنة االله.

یـــــذكر الـــــرازي "أن الإهـــــلاك لـــــیس ســـــنة الأولـــــین إنمـــــا هـــــو ســـــنة االله بـــــالأولین". ونلاحـــــظ هنـــــا 

ــلاك  أن الــــــرازي قــــــد أضــــــافها فــــــي الأولــــــین (حـــــــین قــــــال ســــــنة الأولــــــین)، لأن ســــــنة االله الإهـــــ

  الإسلام، وذلك حتى لا تمیز وفي الثاني أضافها إلى االله.بالمشركین والإكرام على 
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  :استنتاج

ــــــي تقــــــدیر تصــــــورات لمســــــار الحضــــــارة، ووحــــــدة مــــــن  ــــــف ف باعتبــــــار الحضــــــارة تصــــــور مختل

ـــت جـــــــل هـــــــذه  وحـــــــدات دراســـــــة فلســـــــفة التـــــــاریخ أو بــــــاـلأحرى فلســـــــفة الحضـــــــارة ككـــــــل، وكانــــ

ـــــــاهیم التـــــــي تمكـــــــن تقـــــــدیمها لمفهـــــــوم الحضـــــــ مســـــــألة بهتمـــــــام لإوالـــــــرؤى المـــــــراد بهـــــــا اارة المف

دراســــــــات الحضــــــــارة ، خاصــــــــة فــــــــي العصــــــــور المتــــــــأخرة، حیــــــــث أصــــــــبحت بــــــــذلك مبحــــــــث ال

ــــــة المتخصصــــــة،  لأنهــــــم وذلــــــك أصــــــبحت الحضــــــارة إهتمــــــام الدارســــــین و المــــــؤرخین ،التاریخی

  بذلك تعینهم على معرفة الأسباب المؤدیة إلى قیام الحضارة، والعوامل المؤثرة فیها.

وتســــاهم م مــــن تضــــارب الــــرؤى حــــول مفهــــوم الحضــــارة، إلا أنــــه هنــــاك عوامــــل تشــــارك وبــــالرغ

فـــــي بناءهــــــا ممــــــا یســــــاعد علــــــى التطــــــور والارتقــــــاء للحضــــــارات، ولقــــــد ارتــــــبط مفهــــــوم الثقافــــــة 

ـــــــث  مرتبطـــــــان بـــــــبعض، ولا یمكـــــــن الفصـــــــل بینهمـــــــا أو تقـــــــدیم وتـــــــأخیر  أنهمـــــــابالحضـــــــارة حی

ــــلا  ــــة متحضــــرة، وبالتــــالي ف أحــــدهما، بحیــــث كــــل دولــــة أو حضــــارة تقــــوم علــــى ثقافــــة فهــــي دول

ـــــــذاتها.وهنا  ــي ظـــــــل وجـــــــود حضـــــــارة قائمـــــــة ب ثقافـــــــة بالحضـــــــارة ولا حضـــــــارة بـــــــدون ثقافـــــــة، فـــــ

ــــــق علیهــــــا حضــــــارة الإنســــــ ان، أو حضــــــارة الحضــــــارة مرتبطــــــة بالإنســــــان حیــــــث أصــــــبحت تطل

  الشعب الواحد.

  

  

  

  



  

  

  الفصل الثاني:

  الدین خلیل الحضارة عند عماد

  

  

  

  : الواقعة التاریخیة عند عماد الدین خلیل الأولالمبحث 

  المبحث الثاني: المسالة الحضاریة عند عماد الدین خلیل 

   رةحضاالسقوط المبحث الثالث: 

 

 

 

 

 

  



 الفصل الثاني                                                          الحضارة عند عماد الدین خلیل
 

 

45 

   ةمقدم

تعتبــــــــر موضـــــــــوع الحضـــــــــارة مـــــــــن بــــــــین الموضـــــــــوعات التـــــــــي اســـــــــتقطبت اهتمـــــــــام 

ـــــــث نالـــــــت  الفلاســـــــفة والمفكـــــــرین الغـــــــرب والعـــــــرب خصـــــــص فـــــــي العصـــــــر المعاصـــــــر حی

ـــــــي الفكـــــــر  ـــــــا واســـــــعا وســـــــط الدراســـــــات الفلســـــــفیة المعاصـــــــرة ف الدراســـــــات الحضـــــــاریة مكان

ــــــي  ــــــذكر الحضــــــارة  والإســــــلاميالغرب عمــــــاد  كمــــــا كــــــان للفیلســــــوف الإســــــلامیةونخــــــص بال

ــــه فــــي التفســــیر الــــدین خلیــــل ن ــــاریخ عامــــة وللحضــــارة خاصــــة مــــن خــــلال  الإســــلاميظریت لت

دراســــة للوقــــائع التاریخیــــة التــــي تحكــــم مجــــرى التــــاریخ وتســــیر الكــــون مــــن خــــلال مجموعــــة 

عمــــــاد الـــــدین خلیــــــل المســــــالة  ولمــــــن هـــــذا الكــــــون لـــــذا تنــــــا الثابــــــتمـــــن القــــــوانین والســـــنن 

ـــــــىوضـــــــها الحضـــــــاریة مـــــــن نه ـــــــف المجـــــــالات السیاســـــــیة  إل ـــــــةســـــــقوطها فـــــــي مختل  والإداری

تـــــدهور الحضـــــارات وســـــقوطها وانحلالهـــــا وهـــــذا  إلـــــى أدىوالاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة ممـــــا 

ـــــي قـــــد  إلـــــىراجـــــع  ـــــة مـــــن العوامـــــل والمـــــؤثرات الت ـــــى نمـــــو الحضـــــارات  تـــــؤثرجمل ســـــلبا عل

  :المطروح  والإشكالوبقائها ودیمومتها 

  ـــــدمـــــا ـــــل نظریـــــة الحضـــــارة عن ـــــي أدت  ؟ عمـــــاد الـــــدین خلی ـــــدوافع الت ومـــــا الأســـــباب و ال

      إلى سقوط الحضارة ؟ 
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  الواقعة التاریخیة عند عماد الدین خلیل  :الأولالمبحث 

الحـــدیث عـــن الواقعـــة التاریخیـــة عنـــد عمـــاد الـــدین خلیـــل هـــو الحـــدیث عـــن التـــاریخ ومـــا  إن

ـــــىنتطـــــرق  أن، وقبـــــل أحـــــداثیشـــــمله مـــــن  ـــــدین ماهیـــــة الواقعـــــة ال إل ـــــد عمـــــاد ال تاریخیـــــة عن

البــــدء بضـــــبط المفهـــــوم كــــل مـــــن الواقعــــة والتـــــاریخ حتـــــى یتســــنى لنـــــا تعریفهـــــا  خلیــــل وجـــــب

   .عنده

   : مفهوم الواقعة التاریخیة الأولالمطلب 

ــــــاریخ واختلافهــــــا یعــــــود بدرجــــــة  ــــــىلقــــــد تعــــــددت تعــــــاریف كــــــل مــــــن الواقعــــــة والت ــــــى الأول  إل

  : أنالتي تتبناها الفلاسفة على تعددهم وعلیه نجد  المذاهب

وجـــدة الفعـــل، فهـــي  حـــدث و مفهـــوم الواقعـــة: عرفهـــا جمیـــل صـــلیبا بقولـــه "الواقعـــة مـــا

مفهــــوم التــــاریخ،  أمــــاالواقعیــــة هــــي حــــادث تحققــــت بالفعــــل  أن بمعنــــى  1مرادفــــة للحادثــــة"

ریف نجــــــد تعریــــــف التعــــــا أشــــــهرفقــــــد اختلفــــــت مــــــدلولاتها بــــــین الفلاســــــفة والبــــــاحثین، ومــــــن 

ــــــم یبحــــــث فــــــي الوقــــــائع والحــــــوادث الماضــــــیة" ــــــه "انــــــه عل ــــــه بقول ــــــل صــــــلیبا ل  أن أي، 2جمی

ــــــة  ــــــى كیفی ــــــه، لیبحــــــث عل ــــــم یتخــــــذ مــــــن الوقــــــائع والحــــــوادث الماضــــــیة مــــــادة ل ــــــاریخ كعل الت

  الكشف عن حقیقتها. إلىنتائج التي تقوده  إلىالمؤدیة لها لیصل  والأسبابحدوثها 

ــــــ إلــــــىوهنــــــا نســــــتطیع الوصــــــول  ــــــث ت  الأول أنداخل الموجــــــود بــــــین الواقعــــــة والتــــــاریخ، بحی

التــــاریخ یجعــــل مــــن الوقــــائع مــــادة لــــه والمحــــرك الــــذي یســــیر  أن ينــــعنهــــي المــــادة الثانیــــة، و 

ـــــه ) فـــــ ـــــد ذكـــــرت الواقعـــــة ( مـــــادة ل ـــــه الفعـــــل التـــــاریخي وق  ن الكـــــریم باســـــم الســـــورةي القـــــرآب

 ریــــــب فیهـــــــا ولا الواقعــــــة وقعــــــا حتمیــــــا حقیقیــــــا، وبــــــان الواقعــــــة حاصــــــلة لا أن أيبكاملهــــــا 

  شك. أدنىیسامرها 

                                                             
  .552 :، ص2جمیل صلیبا، مرجع سابق، ج -  1
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ــــنفس، بقــــدر  ــــیس مــــن بــــاب الاطــــلاع والتــــرویح عــــن ال ــــاریخ والاهتمــــام بوقائعــــه ل ودراســــة الت

مــــا هــــو العلــــم یســــاعد فــــي بنــــاء الحاضــــر مــــن خــــلال الاســــتفادة واخــــذ العبــــر مــــن الماضــــي 

ــــزداد ایجابیاتــــه، وهــــذا یؤكــــد بســــلبیاته وایجابیاتــــه، فنصــــلح ا لســــلبي ونحســــن بــــه الایجــــابي لی

عـــن الواقعــــة فــــي القـــرآن الكــــریم یقــــول: " مهمــــا  حدیثــــهعلیـــه عمــــاد الــــدین خلیـــل فــــي ســــیاق 

یكــــن مــــن امــــر فقــــد قــــدم لنــــا القــــرآن الكــــریم نمــــاذج عدیــــة لمعطیــــات التاریخیــــة وحــــدثنا عــــن 

ــــا  ــــىالماضــــي فــــي جــــل مســــاحاته لكــــي مــــا یلبــــث یخــــرج بن ــــان  إل الحكمــــة مــــن وراء هــــذه تبی

، فــــي 1فــــي حركــــة التــــاریخ البشــــري"   الأساســــیةالعــــروض والــــى بلــــورة عــــدد مــــن المبــــادئ 

دراســــتنا للحــــدث التــــاریخي حســــبه یكــــون بتأملــــه وحســــن توضــــیحه فــــي معطیــــات الحاضــــر 

ونـــــزوع المســــــتقبلي ویـــــوجز لنــــــا عمـــــاد الــــــدین خلیــــــل تعامـــــل القــــــرآن الكـــــریم مــــــع الالواقعــــــة 

  ث مستویات.التاریخیة من خلال ثلا

ــــاریخي :الأولالمســــتوى  التاریخیــــة، وهــــذا المســــتوى اهــــتم  للأحــــداث یعتمــــد علــــى الســــرد الت

  به القرآن الكریم، وقد سرده في تغطیتین: 

النبـــــي صــــــلى االله علیـــــه وســــــلم ،  إلــــــىتغطیـــــة العمودیـــــة: تبــــــدأ مـــــن ادم علیــــــه الســـــلام   .1

ـــــة ومتلامســـــة ومعلقـــــة وموازیـــــة یقـــــول عمـــــاد الـــــدین خلیـــــل:" ـــــده طـــــویلا متحدث لكي تقـــــف عن

ــــب والبعیــــد بعــــض النبــــوات  أحــــداثلمعظــــم  ســــیرته.... لكــــي تقــــدم لنــــا عــــن المســــتقبل القری

  2"التاریخیة

: حیــــث لكــــل واقعــــة مــــن الوقــــائع علــــى حــــدى یفســــر لنــــا ورودهــــا فــــي الأفقیــــةالتغطیــــة   .2

جوانبهـــا وان تســـلط علـــى ســـائر  أكثـــر مـــن موضـــع مـــن القـــرآن والهـــدف منهـــا هـــو اســـتكمال

علــــــى  مســـــاحتها فیمــــــا یـــــأتي جــــــدول یتنـــــاول فیــــــه العـــــروض والقصــــــص القرآنیـــــة التاریخیــــــة

ـــــى الإشـــــارةحســـــب تسلســـــلها فـــــي القـــــرآن دون  عـــــرض خـــــاص بســـــیرة الرســـــول علیـــــه  أي إل

                                                             
  . 97)، ص: 1981، 1عماد الدین خلیل، التفسیر الاسلامي للتاریخ ( بیروت، دار العلم للملایین، ط  1
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 الأضـــــواءتســـــتكمل جوانبهـــــا وان تســـــلط  أن، یقـــــول عمـــــاد الـــــدین خلیـــــل " 1الصـــــلاة والســـــلام

 "  وتكویناتها على سائر مساحتها

  :ّإســـــــــماعیل، إبـــــــــراهیم)،  74-49( البقـــــــــرة:  إســـــــــرائیل)، بنـــــــــو  39-30ادم ( البقـــــــــرة ،

ـــــــرة:  ـــــــة ( البق ـــــــرة:  134-120یعقـــــــوب، بنـــــــاء الكعب ـــــــة ( البق )، مـــــــریم  259)، رجـــــــل القری

)،  160-153ء: النســـــــا( )، الیهـــــــود، موســـــــى، عیســـــــى،  62-33عمـــــــران:  ألوعیســـــــى (

ـــــــاطع عـــــــن الیهـــــــود والنصـــــــارى (  ـــــــدة: مق ـــــــدة)، موســـــــى والتیه( 14-12المائ  26-20:المائ

)،  119-110)، المســــــــیح والحــــــــواریین ( المائــــــــدة:  32-27)، هابیــــــــل وقابیــــــــل( المائــــــــدة:

)، نــــــــوح وآخــــــــرون (  25-11: الأعـــــــراف)، آدم والشــــــــیطان (  81-74:الأنعــــــــام( إبـــــــراهیم

)، نــــــــــوح وموســــــــــى ( یــــــــــونس:  171-103:الأعــــــــــراف)، موســــــــــى (  93-59: الأعــــــــــراف

-60)، صــــــــالح ( هــــــــود:  60-50)، هــــــــود (هــــــــود: 49-25)، نــــــــوح ( هــــــــود:  71-93

ــــــــراهیم)،  68 ــــــــى)..... 95-84)، شــــــــعیب ( هــــــــود:  83-69(هــــــــود:  إب ــــــــة ثمــــــــود  إل غای

 2) 5-1الفیل (الفیل:  أصحاب)،  15-11(الشمس:

فلاســـــفة التـــــاریخ الـــــذین یحـــــاولون التوغـــــل فـــــي عمـــــق الواقعـــــة  ویخـــــص المســـــتوى الثـــــاني:

تهــــوى بهــــا  أو الأعلــــى إلــــى إمــــاالتاریخیــــة بهــــدف اســــتخراج القــــوانین التــــي تســــیرها وتقودهــــا 

  علیها الفلاسفة حدیثا  وأكدالقرآن الكریم قدیما  إلیها أشارةوالسقوط، وقد  الأسفل إلى

منـــذ زمـــن آدم  أيمـــع الخلیقـــة،  یبـــدأ ویهـــتم بـــه دارســـوا الحضـــارات و المســـتوى الثالـــث:

، ثــــم حادثــــة أول ســــقوط للبشــــریة مــــع لأجلــــهعلیــــه الســــلام الــــذي كرمــــه االله وســــخر الكــــون 

ـــــف آدم والبشـــــریة  واســـــتخلافها مـــــن  الأرض بأعمـــــالآدم ونســـــلهّ، كمـــــا كمـــــان للشـــــیطان لیكل

  اجل البناء الحضاري

 

                                                             
  .101المصدر السابق، ص:   1
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  التاریخیةصیغ الواقعة المطلب الثاني:

ــــل بصــــیغتین همــــا: الفعــــل الإلهــــي  التاریخیــــةلقــــد صــــیغت الواقعــــة  ــــدین خلی حســــب عمــــاد ال

المباشـــــر والفعـــــل الإلهـــــي الغیـــــر المباشـــــر، فـــــلا یمكننـــــا الاطـــــلاع ودراســـــة التـــــاریخ البشـــــري 

  من خلالها وعلیه نجد:  إلا

  الفعــــل الإلهــــي المباشــــر: ونعــــي بالمباشـــــرة انــــه یحــــدث دون وجــــود واســــطة ودون تـــــدخل

" هــــــو تلــــــك  إیــــــاهعه یقــــــول عمــــــاد الــــــدین خلیــــــل معرفــــــا احــــــد، فــــــاالله وحــــــده هــــــو مــــــن یصــــــن

ـــــراوح بـــــین التســـــاوق مـــــع نـــــوامیس الطبیعـــــة واعتمادهـــــا فـــــي التنفیـــــذ وبـــــین  المباشـــــرة التـــــي تت

فالفعـــــل الإلهـــــي المباشـــــر  1فیمـــــا یعـــــرف بـــــالمعجزات " نســـــیباتهاتجـــــاوز مقاییســـــها ورفـــــض 

فــــي حالـــــة  الإنســــانالــــذي یتجلــــى كإعجــــاز وقــــدرة لا نهائیــــة للخــــالق علــــى الفعــــل، فتجعــــل 

ــــة كشــــف  ــــة بغیــــة التقــــرب  أســــرارمــــن التقصــــي ومحاول ــــىالكــــون العجیب ــــى هــــذه  إل االله وتتجل

 منها: الآیاتالمباشرة في عدد من 

ــــق الكــــون: .1 وقدرتــــه التــــي  امرأتــــهلیكــــون تحــــت  هــــذا الكــــون الإنســــانلقــــد اوجــــد االله  خل

ــــــق االله هــــــو الســــــموات  ــــــم هیأهــــــا أیــــــامفــــــي ســــــتة  والأرضزوده االله بهــــــا، فــــــأول مــــــن خل ، ث

 یقـــــــــــــــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــــــــــــــالى:"  للإنســـــــــــــــــــــــــــانبـــــــــــــــــــــــــــان تكـــــــــــــــــــــــــــون مهـــــــــــــــــــــــــــدا  وأمرهـــــــــــــــــــــــــــا

ــــمَاءِ  إِلَــــى اسْــــتَوَىٰ  ُ◌مَّ  ــــالَ  دُخَــــانٌ  وَهِــــيَ  السَّ ــــلأَْرْضِ  لَهَــــا فَقَ ــــا قَالَتَــــا كَرْهًــــا أَوْ  طَوْعًــــا ائْتِیَــــا وَلِ  أَتَیْنَ

بــــــــان تكــــــــون طائعــــــــة  وأمرهــــــــا والأرضخاطبــــــــة الســــــــموات  فــــــــاالله قــــــــد"، 2﴾١١﴿ طَــــــــائِعِینَ 

هـــــذه  وأعمـــــار، لیخلـــــق آدم البشـــــریة مـــــن بعـــــده التـــــي یتـــــیح لهـــــا اســـــتقبال للإنســـــانومســــخرة 

ـــــالحیوان لتنتهـــــي  بأشـــــكالهاالحیـــــاة  ـــــات ف ـــــة، بادئـــــة بالنب ـــــذي هـــــو تجلـــــي  بالإنســـــانالمختلف ال

ــــى الفعــــل، وبارادتــــه التــــي تعلــــو علــــى  ــــق  أنالبشــــر"  إرادةللقــــدرة الســــرمدیة االله عل االله قــــد خل

ـــــق  یجـــــيءكفعـــــل مباشـــــر لا نملـــــك مقاییســـــه الزمنیـــــة الكافیـــــة، وهـــــو آدم   الأرضمتممـــــا لخل
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ــــــة والجمــــــال الخــــــلاق، مــــــن ســــــورة  الإعجــــــاز، فالفعــــــل الإلهــــــي المباشــــــر آیــــــة فــــــي 1" والدق

ـــــى الـــــرغم مـــــن التطـــــور  ـــــدرة العقـــــل البشـــــري المحـــــدود عل ـــــة تقـــــوي ق جمالیـــــة ونـــــوامیس دقیق

ـــــي تـــــم التوصـــــل إلیهـــــا بفضـــــل المـــــنهج التجریبـــــي یقـــــول  الحاصـــــل فـــــي العلـــــوم والنتـــــائج الت

ـــــــدین خلیـــــــل:" ... وكیفمـــــــا هـــــــذا التصـــــــمیم  ـــــــى  والإعـــــــدادعمـــــــاد ال ـــــــائمین عل المعجـــــــزین الق

 2"  والإتقانوسنن ونوامیس في غایة الدقة والانضباط قوانین 

ـــق   .2 آیـــة فـــي حـــد ذاتهـــا تبطـــل كـــل المـــزاعم وتســـكت  للإنســـانخلـــق االله  إن :الإنســـانخل

وعملیـــــة  الأحــــدیــــوحى بعظمــــه وقـــــدرة االله  للإنســـــانالباطــــل وتتصـــــدى لــــه، فخلــــق االله  أفــــواه

لــــــیس روحــــــا  فالإنســــــانتمــــــت مباشــــــرة وجمعــــــت بــــــین المــــــادة والــــــروح  الأخــــــرىخلقــــــه هــــــي 

نسَـــــانَ مِــــــن صَلْصَــــــالٍ صـــــرفا ولا مــــــادة نهائیـــــة، جمــــــع بینهمــــــا یقـــــول االله تعــــــالى:"  خَلَــــــقَ الإِْ

ارِ (   3  )"14كَالْفَخَّ

ـــــهُ نَسَـــــبًا وَصِـــــهْرًا : " أیضـــــاویقـــــول  ـــــنَ الْمَـــــاءِ بَشَـــــرًا فَجَعَلَ ـــــقَ مِ ـــــكَ  ۗ◌ وَهُـــــوَ الَّـــــذِي خَلَ وَكَـــــانَ رَبُّ

 4) 54قَدِیرًا (

وحِ أمــــا عــــن الــــروح فیجیــــب :"  وحُ مِــــنْ أَمْــــرِ رَبِّــــي وَمَــــا أُوتِیــــتُم  ۖ◌ وَیَسْــــأَلُونَكَ عَــــنِ الــــرُّ قُــــلِ الــــرُّ

  5)85مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً (

علیـــــــه الســـــــلام  أداموهـــــــو  الأرضعلـــــــى  خلیفـــــــةأول  إلـــــــىه خلـــــــق الكـــــــون تعـــــــود مســـــــال إن

ــــران فــــي كتابــــه یخبرنــــا عــــن خلــــق  كــــان فــــي أحســــن صــــورة "فجــــاء  كائنــــا متحــــدا  أدام،والق

بدنــــه  أجهــــزةوفعلــــه رغــــم تعــــدد  إرادتــــهبدنــــه إذ حتمــــت  أجهــــزةوفعلــــه رغــــم تعــــدد  إرادتــــهفــــي 

االله  أنالمختلفــــــة فــــــي تناســــــق تــــــام كمــــــا نجــــــد  الأجهــــــزةتعمــــــل هــــــذه  أناالله  إرادةإذ حتمــــــت 
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ــــــیسفســــــجدوا لا  بالســــــجودملائكتــــــه  أمــــــر ــــــذي  إبل العــــــداوة واســــــتكبرة لتنشــــــئ بــــــذور  أبــــــىال

ــــــه  ــــــة الصــــــراع، لینزل ــــــىوتكــــــون بدای هــــــو وذریتــــــه لیســــــتخلفها بجســــــده، إذ یعمــــــل  الأرض إل

الكائنـــــــات  أعقـــــــلالكـــــــون وفضـــــــل قدرتـــــــه العقلیـــــــة باعتبـــــــاره  أعمـــــــاروینجـــــــز ویســـــــاهم فـــــــي 

ـــاهُ :" یقـــول تعـــالى وأكرمهـــا ـــرِّ وَالْبَحْـــرِ وَرَزَقْنَ ـــي الْبَ ـــاهُمْ فِ ـــي آدَمَ وَحَمَلْنَ ـــا بَنِ مْنَ ـــدْ كَرَّ ـــنَ وَلَقَ م مِّ

لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً (   1")70الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

ــــه القــــرآن مــــن  الهیكــــل الحضــــاري مــــن خــــلال مــــافالإنســــان باعتبــــار  الشــــاملة  أبعــــادهجــــاء ب

:" وَإِذْ قَــــــالَ رَبُّــــــكَ یقــــــول تعـــــالى الأرضیكـــــون خلیفتــــــه فــــــي  أناالله  أرادهالــــــذي  الأمــــــرهـــــو 

قَـــالُوا أَتَجْعَـــلُ فِیهَـــا مَـــن یُفْسِـــدُ فِیهَـــا وَیَسْـــفِكُ   ۖ◌ لِلْمَلاَئِكَـــةِ إِنِّـــي جَاعِـــلٌ فِـــي الأَْرْضِ خَلِیفَـــةً 

  2" )30قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ( ۖ◌ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ 

الحــــرة تلــــك  الإرادة إلــــى إضــــافةد خلــــق القــــدرة الفاعلــــة مــــع البنـــاء الجســــدي والنفســــي فـــاالله قــــ

  هي الحصانة التي تجعل منع قوة مستقلة فاعلة حضاریا

ـــــــد ســـــــخر االله الاســـــــتخلاف والتســـــــخیر  .3 تســـــــخیرا لمـــــــا یـــــــتلائم مـــــــع العـــــــالم  إنســـــــان: لق

فـــــــي  الإنســـــــانیةللخلافـــــــة  الأساســـــــیةوقوانینـــــــه  أبعـــــــادهحیـــــــث حـــــــددت  الإنســـــــانیةوالطبیعـــــــة 

العــــالم، وهــــذا یتمثــــل فــــي قدرتــــه علــــى التعامــــل مــــع الطبیعــــة تعــــاملا ایجابیــــا فعــــالا، وكانــــت 

ـــــه  الأقصـــــىیحقـــــق المـــــدى  أناالله  أرادت ـــــه وبـــــین خلیفتـــــه فـــــي قول مـــــن الحـــــوار الخـــــلاق بین

ـــلَ  (52) لاَّ یَضِـــلُّ رَبِّـــي وَلاَ یَنسَـــى ۖ◌ لْمُهَـــا عِنـــدَ رَبِّـــي فِـــي كِتَـــابٍ قَـــالَ عِ :" تعـــالى الَّـــذِي جَعَ

ـــمَاءِ مَـــاءً  ـــا بِـــهِ أَزْوَاجًـــا لَكُـــمُ الأَْرْضَ مَهْـــدًا وَسَـــلَكَ لَكُـــمْ فِیهَـــا سُـــبُلاً وَأَنـــزَلَ مِـــنَ السَّ فَأَخْرَجْنَ

ـــــــتَّىٰ ( ـــــــاتٍ شَ ـــــــن نَّبَ ـــــــامَكُمْ  (53مِّ ـــــــوْا أَنْعَ ـــــــوا وَارْعَ ـــــــي  ۗ◌ كُلُ ُولِ ـــــــاتٍ لأِّ ـــــــكَ لآَیَ لِ ـــــــي ذَٰ إِنَّ فِ

ـــىٰ  ـــرَىٰ  ۞ (54) النُّهَ ـــارَةً أُخْ ـــرِجُكُمْ تَ ـــا نُخْ ـــدُكُمْ وَمِنْهَ ـــا نُعِی ـــاكُمْ وَفِیهَ ـــا خَلَقْنَ ـــدْ  (55) مِنْهَ وَلَقَ

ــــىٰ  ــــذَّبَ وَأَبَ ــــا فَكَ ــــا كُلَّهَ ــــاهُ آیَاتِنَ ــــا  (56) أَرَیْنَ ــــنْ أَرْضِــــنَا بِسِــــحْرِكَ یَ ــــا مِ ــــا لِتُخْرِجَنَ ــــالَ أَجِئْتَنَ قَ
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ـــهُ نَحْـــنُ وَلاَ أَنـــتَ  (57)مُوسَـــىٰ  ـــكَ مَوْعِـــدًا لاَّ نُخْلِفُ ـــلْ بَیْنَنَـــا وَبَیْنَ ـــهِ فَاجْعَ ثْلِ ـــكَ بِسِـــحْرٍ مِّ فَلَنَأْتِیَنَّ

  1(58) مَكَانًا سُوًى

ـــمُ  وقولـــه تعـــالى:" رَ لَكُ ـــرَ وَسَـــخَّ ـــمْسَ وَالْقَمَ ـــارَ وَالشَّ ـــلَ وَالنَّهَ ـــأَمْرهِِ  ۖ◌ اللَّیْ رَاتٌ بِ ـــومُ مُسَـــخَّ وَالنُّجُ

لِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ( ۗ◌   2)12إِنَّ فِي ذَٰ

ملائمــــة للحیــــاة مطمئنــــة تعلــــو عــــن  أكثــــرلتكــــون  یةالأرضــــباعتبــــار الإنســــان خلیفــــة االله فــــي 

كبیـــــر مـــــن الوفـــــاق بـــــین النـــــاس وبـــــین المحـــــیط بتحقـــــق  إلاالضــــروریات، ولـــــن یتحقـــــق هـــــذا 

 أرضــــیةوهـــذا لــــن یكــــون الا مجــــرد نظریــــة ممــــا یصــــعب الاســــتجابة لتحــــدیاتها، فلقــــد هیئیــــت 

العقـــــل الـــــذي ســـــیفكر والیـــــد  مجـــــيءالعـــــالم لكـــــي تحـــــرث وتـــــزرع ویكـــــون الحصـــــاد بانتظـــــار 

ــــین رؤیــــة العقــــل وقــــدرة الیــــد، فــــان العــــالم بهــــذا  والإرادةالتــــي ســــتنفذ  سیشــــكل التــــي تكــــون ب

دوره الحضـــــاري كمـــــا یشـــــكل القـــــادم الجدیـــــد  أداءوفـــــق معـــــدلات وصـــــیغ تمكـــــن العـــــالم مـــــن 

  نفسه 

ــــــد مــــــن خــــــلال  إن - ــــــوق جدی العــــــالم مهیــــــئ لاســــــتقبال الإنســــــان أي مهیــــــئ لاســــــتقبال مخل

 الإنســـــــانيالعقـــــــل  مجـــــــيءالصـــــــالحة للحیـــــــاة وبانتضـــــــار  لأرضـــــــیةبنـــــــاء الكـــــــون وتهیئاتـــــــه 

الخیـــرة ممـــا یمكـــن  العـــالم مـــن الســـیر وفـــق قـــوانین التـــي ســـتبرز التوجـــه الحضـــاري  وإرادتـــه

كبیـــــرة  إســـــهامات ولإنســـــان للأرضـــــیة، كمـــــا كـــــان الجدیـــــدممـــــا یشـــــكل بمـــــا یعـــــرف بالعـــــالم 

  وهو الدین إلاعنها عامل ثالث  نتجهحضاریا ورؤیا حضاریة 

بطبیعتــــه، فهــــو  كــــائن متــــدین والإنســــانالــــدین هــــو محــــرك الحضــــارة الفعلــــي  إن: الــــدین  .4

یبتدعـــه یمتـــزج بطـــابع دینـــي  فكـــل مـــا تـــاليومتمثلـــة فـــي ســـلوكیاته وبال مـــن اوجـــد دیـــن لـــه

خاصــــة، التــــي تعتبــــر الــــدین  الإســــلامیةالســــمویة عامــــة وشــــریعة  الأدیــــانبغــــض نظــــر عــــن 

شــــــریعة المــــــؤمن ومنهــــــاج حیاتــــــه سیســــــتثیر بــــــه لیخــــــرج مــــــن غیاهــــــب الظلومــــــات والبــــــدع، 
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ـــــــد اتاحـــــــة  ـــــــدین ق ـــــــةفرصـــــــة ال للإنســـــــانوال ـــــــى العدیـــــــد مـــــــن الاســـــــتفهامات التـــــــي  للإجاب عل

استعصـــت علـــى العلمـــاء، لكنـــه فـــي مقابـــل هـــذا نـــدرك لـــه مجـــال للبحـــث بغیـــة تحریـــك دور 

یفـــتح بـــاب لتزویـــد بـــالعلم والعمـــل معـــه یقـــول عمـــاد الـــدین  وهـــو مـــا الإنســـانیة وإرادةالعقـــل 

یعــــــد وان یســــــتفیدة یمشــــــي ویتــــــرك، وان یجــــــد و  أناالله ســــــبحانه  أرادهعلیــــــه كمــــــا  أنخلیــــــل" 

ــــاهمــــن كــــل الطاقــــات التــــي وهبهــــا  تــــرد الطبیعــــة  أنمــــن اجــــل تحقیــــق هــــذا الهــــدف وهــــو  إی

 ،  1على جوانبه وتسلم  إلیه القیادة"

ـــر المباشـــر:  ـــل الإلهـــي الغی واســـتخلاف  والإنســـانكمـــا قلنـــا المباشـــرة فـــي خلـــق الكـــون الفع

 أفعـــــالنقطـــــة الانطـــــلاق لتنـــــتج عنهـــــا  بمثابـــــةوجعـــــل الـــــدین منهـــــاج عمـــــل لـــــه كانـــــت كلهـــــا 

الحــــــرة فیــــــه  الإرادةلــــــه بــــــاب  لتفتحــــــهغیــــــر مباشــــــرة تتــــــدخل فیهــــــا مقــــــدرة الإنســــــان  الإلهیــــــة

الهـــــدم یقـــــول عمـــــاد  أوكـــــان بالبنـــــاء والتقـــــدم الحضـــــاري  إنولیقـــــوم بـــــدوره فـــــي هـــــذا العـــــالم 

ــــدین خلیــــل "... بــــل اســــتمرت مباشــــرة الفعــــل  ق مــــن خــــلال الإنســــان نفســــه ممــــا ســــنطل أوال

ـــــه الفعـــــل  یعتمـــــد فعلـــــه  أوذي القـــــدرة النســـــبیة  للإنســـــانالغیـــــر المباشـــــر، وهـــــل  الإلهـــــيعلی

  . 2الخاص لمجابهة العالم "

الإنســــــان كــــــائن خطــــــاء ویخطــــــا، ویجیــــــب هــــــذا منــــــذ لحظــــــة هبــــــوط آدم هــــــو  أنفصــــــحیح 

ــــأ لــــه الكــــون  أنونســــله فكمــــا  ــــول  إلــــى، كــــذلك كــــان بحاجــــة لأجلــــهاالله هی هدایتــــه وعونــــه یق

ــــــدین خلیــــــل " ومنــــــذ لحظــــــة هبوطــــــه  ــــــىالحاجــــــة  بــــــأمسكــــــان   الأولعمــــــاد ال فعــــــل االله  إل

ـــــه  أنوهدایتـــــه قبـــــل  ـــــىیضـــــیع وذرتی ـــــد إل ـــــه االله تعـــــالى الأب ـــــن "  :لیســـــتجیب ل ـــــىٰ آدَمُ مِ فَتَلَقَّ

بِّـــهِ كَ  ـــهِ رَّ ـــابَ عَلَیْ ـــاتٍ فَتَ  ۖ◌ قُلْنَـــا اهْبِطُـــوا مِنْهَـــا جَمِیعًـــا  (37) إِنَّـــهُ هُـــوَ التَّـــوَّابُ الـــرَّحِیمُ  ۚ◌ لِمَ

ـــــا یَـــــأْتِیَنَّكُم مِّنِّـــــي هُـــــدًى فَمَـــــن تَبِــــــعَ هُـــــدَايَ فَـــــلاَ خَـــــوْفٌ عَلَـــــیْ  هِمْ وَلاَ هُـــــمْ یَحْزَنُــــــونَ فَإِمَّ

ـــــــــارِ  (38( ـــــــــكَ أَصْـــــــــحَابُ النَّ ئِ ـــــــــا أُولَٰ ـــــــــا  ۖ◌ وَالَّـــــــــذِینَ كَفَـــــــــرُوا وَكَـــــــــذَّبُوا بِآیَاتِنَ هُـــــــــمْ فِیهَ
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ــــدُونَ  الحــــرة والتــــي تلازمهــــا مســــؤولیاته الفعالــــة  إرادة، فــــاالله قــــد اوجــــدة الإنســــان 1"(39) خَالِ

 بــــــأوامره، فــــــالقرآن الكــــــریم الإداريمــــــن یســــــتحق الجــــــزاء خیــــــرا وشــــــرا فهــــــو تجلــــــي للعــــــدل 

كواقـــــع وهـــــو مـــــا اعلنـــــة  الإلهـــــي لأمـــــرجســــدة ونواهیــــه والســـــنة النبویـــــة بمـــــا هـــــي شـــــارحة وم

ـــــمْ النبـــــي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم فـــــي خطبـــــة حجـــــة الـــــوداع یقـــــول تعـــــالى"  الْیَـــــوْمَ أَكْمَلْـــــتُ لَكُ

سْلاَمَ دِینًا   2"دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ

ــــهمســــؤول عــــن  فالإنســــانوعلیــــه  ــــةالتــــي هــــي مجموعــــة مــــن الوقــــائع  أفعال وبالتــــالي  التاریخی

  یحاول ان یصوغها 

  :الواقعة التاریخیة في القرآن الكریم

فـــي القــــرآن الكـــریم جـــاءت قصـــص تحكــــي  التاریخیـــةان الوقـــائع الفـــن القصصـــي وغایتــــه: 

ـــــل  كـــــانوا أفـــــرادتجـــــارب الســـــابقین وحضـــــارات مضـــــت،  ـــــدین خلی وجماعـــــات یقـــــول عمـــــاد ال

ــــواقعي فــــي توزیــــع الفعــــل مســــاحات الفعــــل الــــذي یصــــوغ الواقعــــة نلمــــح هــــذا ا إننــــا" لتــــوازن ال

ــــة علــــى الفــــرد والجماعــــة خطابــــات القــــرآن الكــــریم الموجــــه لطــــرفین علــــى الســــواء"  3التاریخی

ــــرآن الكــــریم لا والأســــلوب یعنــــي مجــــرد تــــرف او ترفیــــه عــــن الــــنفس بــــل  القصصــــي فــــي الق

ــــــوحي بمــــــدلولات عمیقــــــة  ــــــائق تكشــــــف مــــــن ورا أخلاقیــــــة وإشــــــاراتی ــــــد مــــــن الحق ءهــــــا العدی

ــــــــدم قصصــــــــه وصــــــــورة  والأســــــــرار یقــــــــول عمــــــــاد الــــــــدین خلیــــــــل " ان القــــــــرآن الكــــــــریم لایق

القصـــــــص والصـــــــور  إلـــــــىحاجـــــــة المـــــــؤمنین  إشـــــــباعومشـــــــاهدته لمعرفـــــــة تـــــــرف ذهنـــــــي او 

یحـــــرك الإنســـــان  أنتلـــــك مـــــن اجـــــل  التاریخیـــــة، ان القـــــرآن یـــــوحي معطیاتـــــه 4والمشـــــاهدات"

، فالهـــــدف هـــــو المســـــاهمة فـــــي تحریـــــك الفاعلیـــــة الإســـــلامالتـــــي رســـــمها  الأهـــــدافصـــــوب 

       السابقین  الأممعبرة اخذ العبرة من تجارب 
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  : الإلهیةالسنة 

ــــــي تحــــــرك مجــــــرى  إن الهــــــدف مــــــن قصــــــص القرآنیــــــة هــــــو اســــــتخراج الســــــنن والمبــــــادئ الت

مجموعــــة القواعــــد التــــي تســــاهم فــــي بنــــاء  إلاهــــي  التــــاریخ البشــــري وعلیــــه فــــان الســــنن مــــا

ســـــقوطها انطلاقـــــا مـــــن فهمنـــــا لهـــــا، وحســـــن توظیفهـــــا لهـــــا فهـــــي بهـــــذا المعنـــــى  أوالحضـــــارة 

الخـــــاص لتثمـــــرة  أوالمنهـــــاج الــــذي یتبعـــــه الإنســـــان علـــــى الصــــعید العـــــام  أوتمثــــل الطریقـــــة 

 : ســــــننإلــــــىتنقســـــم  الإلهیــــــةنتائجـــــه انطلاقــــــا مـــــن المقــــــدمات التـــــي انطلــــــق منهــــــا، والســـــن 

  التشریعیة   الإلهیةالتكوینیة وسنن 

: وهـــــي التـــــي تســـــیر وفقهـــــا كـــــل الكائنـــــات فتخضـــــع لخالقهـــــا خضـــــوع الســـــنن التكوینیـــــة  . أ

 مطلقا 

ــــةالســــنن  . ب ــــي التشــــریعیة الإلهی بتطبیقهــــا االله فــــي شــــرائعه وتــــرك لهــــم  أمــــرهم: وهــــي الت

ــــة فــــي طاعتهــــا  ــــيمــــن القــــرآن كمصــــدر  الإلهیــــةمخالفتهــــا وســــتبقى الســــنن  أوالحری لهــــا  أول

قرآنیــــة  أمثـــالســـابقة كمـــا نجـــد علـــى شـــكل  وأمــــم أنبیـــاءفنجـــدها فـــي القصـــص القرآنیـــة مـــن 

ـــالوهـــي  الاتعـــاض بهـــا، امـــا عـــن  إلـــىمنفـــردة مـــع الـــدعوة  أوقـــد تـــرد فـــي ســـیاق قضـــیة  أمث

ـــــوازي  لمصـــــالح النـــــاس وهـــــي مـــــا بالإجابـــــةمـــــن ورائهـــــا   تبـــــدأ لا الإلهیـــــةفالســـــنة  أهمیتهـــــا ت

یصـــــوغها لمـــــا یریـــــده هـــــو فیغیـــــر ویعـــــدل  أنلتـــــالي یحـــــاول وبا الإســـــلامیةهـــــدف الشـــــریعة 

ـــــي تهـــــدف جانـــــب المصـــــلحة ودار المفســـــدة والضـــــرر  إلـــــى فیهـــــا لمـــــا یقـــــع تحـــــت یـــــده والت

ــــة  الحضــــاریة مــــن خــــلال الــــدعوة  إلــــىوكــــذالك تــــدعو  ــــتعلم وتوظیــــف  إلــــىالبنــــاء والفعالی ال

   1الخالق إلى أكثرالكون والتقرب  أسرارالعلوم للكشف عن 
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  الثاني: المسألة الحضاریة عند عماد الدین خلیلالمبحث 

تعـــــد المســـــألة الحضـــــاریة مـــــن بـــــین أهـــــم المســـــأل التـــــي نالـــــت حیـــــزا كبیـــــرا مـــــن الفلاســـــفة 

  والمنكرین وهي بذلك تعد القاسم المشترك بین جمیع المذاهب

ـــــي  ـــــى ضـــــوئها تنشـــــأ معتقـــــداتهم والت والحضـــــارة هـــــي المـــــرآة العاكســـــة لتفكیـــــر الشـــــعوب وعل

ـــــــتم تبینهـــــــا  ـــــــي ســـــــلوكیاتهم ، والحضـــــــارة ی ـــــــافي یعكـــــــس  الإســـــــلامیةف كمخـــــــزون فكـــــــري وثق

ـــــة  الأبعـــــاد إلیـــــه  والنقـــــائص كمـــــا ذهـــــب والأفكـــــارولا یرتكـــــز عـــــل صـــــراع  للإنســـــانالمتكامل

هیغـــل ولا علــــى مطلقیتـــه المادیتــــه، كمـــا نــــادى بهـــا مــــاركس یقـــول عمــــاد الـــدین خلیــــل " لقــــد 

تبــــدو مستســــاعة بتحریــــف كثیــــر قــــام مــــاركس، كمــــا فعــــل هیغــــل شــــبنجلرلكي یجعــــل نظریتــــه 

ـــــم تســـــاند مـــــا ذهـــــب  ـــــي ل ـــــائق وتجاهـــــل بعـــــض الحـــــوادث المهمـــــة فـــــي التـــــاریخ الت مـــــن الحق

   1إلیه"

قـــــال بـــــه هیغـــــل ومـــــاركس ویجمـــــع بـــــین  فكـــــرة التفســـــیر الحضـــــاري لتـــــونبي یخـــــالف مـــــا أمـــــا

  شتات الروح  ومطالب المادة ویقر بان الحضارة تحركها المادة والروح معا.

ــــذي یعتبــــرون  المســــتقلة  الأمــــمیقــــول عمــــاد الــــدین خلیــــل " یخــــالف تــــونبي نهــــج المــــؤرخین ال

، وعلیـــــــه نجـــــــد بعـــــــض الفلاســـــــفة 2 التاریخیـــــــةالـــــــدول القومیـــــــة فـــــــي مجـــــــلات  الدراســـــــة  أو

ـــــه تكـــــون  ـــــذین یقـــــرون بـــــان المحـــــرك الحضـــــارة یجمـــــع بـــــین الفكـــــر والمـــــادة وعلی الغـــــربیین ال

لتعمیــــر والاســــتخلاف الــــذي یكــــون العمــــل فیــــه الغایــــة مــــن ممارســــة الفعــــل الحضــــاري هــــي ا

هــــو المحــــرك الــــذي یســــیر بمقتضــــاه الفعــــل الحضــــاري والعمــــل یكــــون نــــاتج عــــن منضــــومة 

ـــــز بالشـــــمولیة والدینامكیـــــة، كمـــــا  ـــــة تتمی  الآخـــــرینالفـــــرد لا یعـــــیش فـــــي معـــــزل عـــــن  أنفكری

بــــل یتـــــأثر بمـــــن معـــــه ویـــــؤثر فـــــیهم ویشــــاركهم كـــــل مظـــــاهر الحیـــــاة المختلفـــــة فیغـــــدو بـــــذلك 

ــــــي تنبــــــذ ر  ــــــادة، الت ــــــىوتــــــدعو  الإنســــــانیةوحــــــا واحــــــدة وهــــــذا جــــــوهر العی روح المشــــــاركة  إل
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ــــة تحقیــــق الهــــدف  ــــادة االله  الأســــمىوالفعالیــــة المشــــتركة بغی ــــول  والإخــــلاصوهــــو عب فیهــــا یق

ــــدین خلیــــل " عبــــادة االله وحــــده ... هــــي الهــــدف الــــذي یتوجــــب علــــى الإنســــان فــــردا  عمــــاد ال

   1شاطاته الحضاریة"ن أوجهكافة  إلىیصعدنا  أنوجماعة 

ــــوحي بــــه مــــن مــــدلولات تــــدعو  ــــادة االله یشــــترط فهــــم أعمــــق لجــــوهر العبــــادة ومــــا ت  إلــــىولعب

الصــــــالحة وبـــــــذلك تغــــــدو العبـــــــادة كمشــــــكاة یعطیهـــــــا  والإعمـــــــالالاســــــتكثار فـــــــي العبــــــادات 

  الدافع للانجاز الحضاري خاصة مع التعاون بین الفرد والجماعة

 المطلب الأول: التحولات

ــــى الفعــــل الحضــــاري الفعــــال ولكــــي الهــــدف  إن ــــق الإنســــان هــــو العبــــادة الباعثــــة عل مــــن خل

ـــك عبـــر مراحـــل مختلفـــة فانـــه یقـــوم بالعدیـــد مـــن التحـــولات التـــي تنقلـــه مـــن حـــال الـــى  ـــتم ذل ی

بعقـــــل قـــــادر علـــــى الـــــتحكم فـــــي وقائعهـــــا وعلیـــــه نجـــــد ابـــــرز هـــــذه  إلاحـــــال ولا یتحقـــــق هـــــذا 

  التحولات تتمثل فیما یلي:

    ري والاعتقاديالتحول الصو  :أولا

تحریــــره مــــن  إلـــىفـــي البنــــاء الحضـــاري فالعقــــل بحاجــــة  الأساســــیةیعـــد هــــذا التحـــول الركیــــزة 

النـــور یقــــول عمـــاد الــــدین خلیـــل " فجــــاء  إلـــىالعالقـــة فیــــه حتـــى یخــــرج مـــن الظلمــــة  الأوهـــام

ــــى الآلهــــةبهــــذا التحــــول لیفعلــــه مــــن تعــــدد  عبــــادة االله  إلــــىواحــــد ومــــن عبــــادة العبــــد  الإلــــه إل

ــــــىالمحســــــوس الملمــــــوس فقــــــط  الإیمــــــانوحــــــده، ومــــــن   2"أیضــــــابعــــــالم الغیــــــب  الإیمــــــان إل

  على تصور اعتقادي سلیم. تتأسس

  

  

                                                             
  .19المصدر السابق، ص:  -  1
  .21المصدر نفسه، ص:  - 2
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  ثانیا: التحول المعرفي

لقیـــــــام  تأســـــــیسفـــــــي معرفتهـــــــا وطریقـــــــة حیاتهـــــــا، وحتـــــــى  الأمـــــــةهـــــــو دســـــــتور  الإســـــــلام إن

حضـــــارة بطریقـــــة صـــــحیحة فمــــــن الضـــــروري الاهتمـــــام بالجانــــــب المعرفـــــي والتركیـــــز علــــــى 

علـــــى النبـــــي محمـــــد صـــــلى االله  أنزلـــــت أیـــــةأول  أنفتجـــــد  دور العلـــــم فـــــي البنـــــاء  والســـــقوط

ـــه وســـلم فـــي قولـــه" ـــقَ ( علی ـــذِي خَلَ ـــكَ الَّ ـــمِ رَبِّ ـــرَأْ بِاسْ ـــالعلم وتنـــدثر  فـــالأمم 1")1اقْ ـــدم ب  إذاتتق

  .والأساطیرحلت الخرافات 

  ثالثا: التحول المنهجي 

حتــــى یســـــتقیم البنـــــاء الحضـــــاري وتكتمـــــل جوانبـــــه لابــــد مـــــن التركیـــــز علـــــى البعـــــد المنهجـــــي 

ـــــي  ـــــى الســـــببیة والت ـــــز عل ـــــل فـــــي التركی وان نضـــــبط لهـــــا مـــــنهج صـــــحیحا تســـــیر علیـــــه ویتمث

تـــــربط بـــــین العقـــــل البشـــــري لتحـــــل بوجـــــود علاقـــــة الســـــببیة التـــــي  أرقـــــتتعتبــــر أهـــــم مشـــــكلة 

الكـــــون إبـــــداع الخـــــالق تحكمـــــه قـــــوانین  إنومســـــبباتها یقـــــول عمـــــاد الـــــدین خلیـــــل "  الأســـــباب

الســــــببیة كمفهــــــوم مســــــاعد كحــــــل  أصــــــبحت، وبهــــــذا  2واحــــــدة " إرادةواحــــــدة تصــــــدر عــــــن 

  للعدید من المشكلات الصعبة

ــــي  أرقــــت: تعتبــــر أهــــم مشــــكلة الســــببیة .1 العقــــل البشــــري لتحــــل بوجــــود علاقــــة الســــببیة الت

ــــــل "  الأســــــبابتــــــربط بــــــین  ــــــدین خلی الكــــــون إبــــــداع الخــــــالق  إنومســــــبباتها یقــــــول عمــــــاد ال

ــــوانین واحــــدة  ــــوامیس واحــــدة تصــــدر عــــن  وأســــبابتحكمــــه ق وبهــــذا واحــــدة" ،  إرادةواحــــدة ون

 ى " لحل العدید من المشكلات الصعبة یقول تعال السببیة مفهوم مساعد أصبحت

                                                             
  .1: سورة العلق، الآیة -  1
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ــرَى شَــ كُــلَّ  أَتْقَــنَ  الَّــذِي اللَّــهِ  صُــنْعَ  ۚ◌  السَّــحَابِ  مَــرَّ  تَمُــرُّ  وَهِــيَ  جَامِــدَةً  تَحْسَــبُهَا الْجِبَــالَ  وَتَ

 1﴾٨٨بِمَا تَفْعَلُونَ﴿ خَبِیرٌ  إِنَّهُ  ۚ◌  ءٍ ي

 القانونیة التاریخیة:  .2

، والأشـــــیاءن التــــاریخ البشــــري لا یتحــــرك وفــــق ســــنن ونـــــوامیس، كتلــــك التــــي تحكــــم العــــالم إ

ـــــــــائع التاریخیـــــــــة لا مـــــــــن خـــــــــلال الشـــــــــروط  إنمـــــــــا تتخـــــــــذ  بمحـــــــــض الصـــــــــدفة  و وان الوق

القـــــرآن یطـــــرح علـــــى العقـــــل مســـــألة الســـــنن والنـــــوامیس التـــــي تســـــیر  أنوالضـــــوابط، حیـــــث 

 أومنبثقـــــة مـــــن صـــــمیم التركیـــــب البشـــــري ومعطیاتـــــه الثابتـــــة، فكریـــــة  لأنهـــــاحركـــــة التـــــاریخ، 

الثابتـــــة التـــــي تنبثـــــق علـــــى المواقـــــف التاریخیـــــة فــــــان  وحدانیـــــة، فالعقـــــل القـــــائم علـــــى القـــــیم

ـــات  أنالحكـــم علـــى هـــذه الحركـــة بهـــذا الصـــدد ومـــن اجـــل  نطمـــئن یـــبن لنـــا القـــرآن الكـــریم ثب

ـــــى  تصـــــمیم التركیـــــب الكـــــوني مـــــن خـــــلال العلاقـــــة  أســـــاس أنهـــــاهـــــذه الســـــنن ونفاذهـــــا، وعل

ـــــث  ـــــین الإنســـــان والعـــــالم ، حی ـــــات أكـــــد أیضـــــاالقـــــرآن  أنالمتبادلـــــة ب هـــــذه الســـــنن  علـــــى ثب

ــــى الجماعــــة  أكــــد، كمــــا ونفاذهــــا  ــــات الســــنن باعتبارهــــا دافــــع حركــــي یفــــرض عل ــــى ثب  إنعل

الســــــابقة وان نحســــــن التعامــــــل مــــــع قــــــوى الكــــــون  الأمــــــمالتــــــي مارســــــتها  الأخطــــــاءتتجــــــاوز 

ـــــــیِّئِ  " :،  وقـــــــال االله تعـــــــالى2والطبیعـــــــة وَلاَ یَحِیـــــــقُ  ۚ◌ اسْـــــــتِكْبَارًا فِـــــــي الأَْرْضِ وَمَكْـــــــرَ السَّ

لِــــینَ  ۚ◌ الْمَكْـــرُ السَّـــیِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِــــهِ  فَلَـــن تَجِــــدَ لِسُـــنَّتِ اللَّــــهِ  ۚ◌ فَهَـــلْ یَنظُــــرُونَ إِلاَّ سُـــنَّتَ الأَْوَّ

مـــــن التعـــــالیم  الأخـــــذ، محـــــاولین بـــــذلك 3)43وَلَـــــن تَجِـــــدَ لِسُـــــنَّتِ اللَّـــــهِ تَحْـــــوِیلاً ( ۖ◌ تَبْـــــدِیلاً 

  التي تحكم الحركة التاریخیة .

  

  

                                                             
  .88:  الآیةسورة النمل،  - 1
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 منهج البحث الحسي:  .3

التبصـــــر فـــــي حقیقـــــة وجـــــودهم عـــــن طریـــــق النظـــــر ضـــــرورة  إلـــــىالقـــــرآن الكـــــریم  دعـــــالقـــــد 

یخطوهـــــــا الإنســـــــان  أن،  التـــــــي مـــــــن شـــــــأنها مســـــــؤولیاتهاللحـــــــواس  أعطـــــــىالحســـــــي، كمـــــــا 

نسَـــــــانُ مِـــــــمَّ " المســــــلم فـــــــي مجـــــــال المعرفـــــــة والنظـــــــر والتأمــــــل لقولـــــــه تعـــــــالى  فَلْیَنظُـــــــرِ الإِْ

ـــقَ  ـــقٍ  (5) خُلِ ـــاءٍ دَافِ ـــن مَّ ـــقَ مِ ـــبِ  (6) خُلِ ـــلْبِ وَالتَّرَائِ ـــیْنِ الصُّ ـــن بَ ـــرُجُ مِ ـــىٰ  (7) یَخْ ـــهُ عَلَ إِنَّ

  1"(8) رَجْعِهِ لَقَادِرٌ 

علــــــى ضــــــرورة التأمــــــل بوحدانیتــــــه دلیــــــل  والإیمــــــانالتأمــــــل فــــــي خلــــــق االله  إلــــــىالــــــدعوة  إن

  والوجود قال تعالى: والتبصر في خلق الكون 

ــثَلُهُمْ " ــتَوْقَدَ  الَّــذِي كَمَثـَـلِ  مَ ــا أَضَــاءَتْ  فَلَمَّــا نَــارًا اسْ ــهُ  ذَهَــبَ  حَوْلَــهُ  مَ فِــي وَتـَـرَكَهُمْ  بِنُــورهِِمْ  اللَّ

  2 "﴾١٧لاَ یُبْصِرُونَ﴿ ظُلُمَاتٍ  

 :التوازن مبدأ.4

ــــى  الإســــلاملقــــد جــــاء  لیؤكــــد علــــى موقفــــه مــــن المســــألة الحضــــاریة مــــن رؤیتــــه المتوازنــــة عل

ـــــث  أخلاقـــــيكـــــل مـــــاهو روحـــــي  كـــــل الحركـــــة الحضـــــاریة شـــــاملة  أنومـــــادي جســـــدي، بحی

وبـــــین تســـــخیر  الأرضعلـــــى  للإنســـــانوبـــــین تحقیـــــق مســـــتوى روحـــــي  الإبـــــداعبـــــین مســـــألة 

ـــــــم یفصـــــــل  ـــــــین هـــــــذا وذاك ،  الإســـــــلامقـــــــوانین الكیمیـــــــاء والفیزیـــــــاء ول ـــــــاظ هـــــــ أنب ذا الاحتف

بــــالتوازن المبـــــدع یؤكــــد لنـــــا بعـــــض الانجــــازات والابتكـــــارات ونفـــــذت الكثیــــر مـــــن المعطیـــــات 

ودوره الحضــــاري مــــن العمــــل ،  الأرضبــــین خلافــــة الإنســــان علــــى  إثرهــــاالحضــــاریة علــــى 

ــــاتتؤكــــده  وفــــي ظــــل منــــاخ حضــــاري متــــوازن وهــــذا مــــا ــــه تعــــالى  الآی أَوَلَــــمْ  " بوضــــوح بقول

ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـــــا خَلَـــــقَ اللَّـــــهُ مِــــن شَـــــيْءٍ وَأَنْ عَسَـــــىٰ أَن یَكُـــــونَ  یَنظُــــرُوا فِـــــي مَلَكُـــــوتِ السَّ
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ـــــرَبَ أَجَلُهُـــــمْ  ـــــدِ اقْتَ ـــــونَ ( ۖ◌ قَ ـــــأَيِّ حَـــــدِیثٍ بَعْـــــدَهُ یُؤْمِنُ  الآیـــــةومـــــن خـــــلال هـــــذه  1")185فَبِ

 الإبــــــداعحــــــص مــــــن اجــــــل النظــــــر والف إمعــــــانیضــــــعون فــــــي قلــــــب الطبیعــــــة مــــــن خــــــلال 

لا تفقــــد توازنهــــا الحضــــاري حیــــث ان هــــدف حضــــارة متوازنــــة هــــو  أنوالابتكــــار مــــن اجــــل 

الــــذي یتمثــــل فــــي عبــــادة االله والتوجــــه  الأرضعلــــى بوجــــود الإنســــان  أساســــيتحقیــــق شــــرط 

  إلیه

ــــة  أوســــع أهــــدافیصــــنع  الإنســــانيالتركیــــز علــــى الهــــدف  إن وقــــیم  اشــــمل وفــــي مقابلــــة حال

حــــرك وفــــق مقــــاییس موضــــوعیة، فــــلا بــــد الت إلــــىتــــوازن الــــذي یــــدعو مــــن خلالهــــا المــــؤمنین 

نجـــــدها فــــي أي مـــــذهب  التــــي لا التفاؤلیـــــةمــــن طرائـــــق العلــــم وحقائقهـــــا لتنفیــــذ هـــــذه الرؤیــــة 

    2عقیدة أو

  السقوط الحضاري :الأولالمبحث 

ـــــاط وثی ـــــرتبط قضـــــیة التـــــدهور الحضـــــاري ارتب ـــــة الشـــــروط المكونـــــة لهـــــا فالســـــقوط ت قـــــا بجمل

یحــــدث فجــــأة، بــــل هــــو ولیــــد جملــــة مــــن  لا أخــــرىوالانحــــلال الــــذي یمــــس حضــــارة مــــا دون 

العوامـــل والمـــؤثرات التـــي قـــد تــــؤثر ســـلبا علـــى نمـــو الحضــــارة وبقائهـــا، وعلیـــه فـــان انحــــراف 

وبقائهــــا وفســــاد عامــــل مــــن العوامــــل والمــــؤثرات التــــي قــــد تــــؤثر ســــلبا علــــى نمــــو الحضــــارة 

ـــــــب المكونـــــــة  أووفســـــــاد عامـــــــل مـــــــن العوامـــــــل  فوعلیـــــــه فـــــــان انحـــــــرا ـــــــب مـــــــن الجوان جان

ســـــقوطها تمـــــام، واكبـــــر دلیــــــل علـــــى ذلـــــك الانحطــــــاط  إلــــــىیـــــؤدي بالضـــــرورة  للحضـــــارة لا

ـــــة الروحیـــــة  ـــــم یـــــؤدي  الأمـــــرهـــــذا  أن إلاالـــــذي عرفتـــــه الحضـــــارة الغربیـــــة مـــــن الناحی ـــــىل  إل

ــــادة ولعلــــى هــــ ــــت فــــي الری ــــین  إلیــــه أشــــارةذا مــــا انهیارهــــا إذ لازال عمــــاد الــــدین خلیــــل الــــذي ب

ــــــة مــــــن العوامــــــل وتســــــاهم فــــــي ضــــــعفها  أن ظــــــاهرة التــــــدهور الحضــــــاري تــــــتحكم فیهــــــا جمل

ــــــةمــــــؤثرات شــــــتى سیاســــــیة،  ــــــد إداری ــــــة، اجتماعیــــــة واقتصــــــادیة ، وبهــــــذا فق  أعطــــــى، عقائدی
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ـــــل نظـــــرة وتفســـــیر شـــــمولیا إذ استقصـــــى فیـــــه كـــــل عوامـــــل والمـــــؤثرات قـــــد  ـــــدین خلی عمـــــاد ال

ــــؤث لســــقوط الحضــــارات الــــذي  الأحــــادير علــــى صــــمود الحضــــارة متجــــاوز بــــذلك التفســــیر ت

ـــــــىیقـــــــر بضـــــــرورة الظـــــــاهرة  ـــــــة  أوعامـــــــل  إل ـــــــة والمادی ـــــــه المثالی مـــــــؤثر واحـــــــد كمـــــــا اعتمدت

تفســــــیر عمــــــاد الـــــــدین والتفســــــیر الاقتصــــــادي وغیرهـــــــا مــــــن التفســــــیرات ویعتبـــــــر  التاریخیــــــة

فــــي مكانهـــا الحــــق  الأمـــوریضــــع  الـــذي الإســــلاميخلیـــل مـــن بــــین اقـــرب التفاســــیر لتصـــور 

   وعلیه: كیف برر عماد الدین خلیل ظاهرة التدهور الحضاري؟ 

  المطلب الأول: السقوط السیاسي و الإداري

: تســــــقط الحضــــــارة مــــــن الجانــــــب السیاســــــي عنــــــدما یمســــــك بزمــــــام الفســــــاد السیاســــــي -1

الأمـــــــور مجموعــــــــة مـــــــن السیاســــــــیین الفاســـــــدین الــــــــذین یكرســـــــون كــــــــل أســـــــالیب الظلــــــــم و 

 فیؤدون بالأمة إلى الهلاك. الاستبداد

لقــــد حــــارب الإســــلام الفســــاد السیاســــي، وقــــد جـــــاء هــــذا الأمــــر فــــي أكثــــر مــــن موضـــــوع  -

قــــالو أتجعــــل فیهــــا مــــن یمســــك الــــدماء ونحــــن نســــبح فــــي القــــرآن الكــــریم قــــال تعــــالى: " 

  1"بحمدك وتقدس لك.

آن الكریم على ضرورة نفهم من هذه الآیة الكریمة أن الفساد من طبائع الشر لكن شدد القر  -

من عاقبة المفسدین، هؤلاء الفاسقین الذین خرجوا عن طریق الحق و العدل و  الاتعاظ

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا :" الصواب و الدین، فكان من قال تعالى

من قبل هؤلاء  الاستبداد، و إن انتشار الظلم و 2" )16ا تَدْمِیرًا (فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَ 

السیاسة سیؤدي لا محالة إلى عواقب وخیمة على المجتمع، فهذا الأخیر یعتبر من أعظم 

لظلم على ایا عبادي إني حرمت :" الرذائل التي نهى علیها الدین الإسلامي، قال تعالى

 ."تضالموا، فلا نفسي وجعلته بینكم محرمي
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إلــــى ضــــرورة الترفــــع عــــن هــــذه الرذیلــــة وهــــذا لــــن یكــــون إلا بإصــــلاح  دعــــاوعلیــــه فلقــــد  -

ــــال تعــــالى ــــالِحاً وَلا  :"النفــــوس الفاســــدة، ق ــــلاً صَ ــــلْ عَمَ ــــهِ فَلْیَعْمَ ــــاءَ رَبِّ ــــوا لِقَ ــــانَ یَرْجُ ــــنْ كَ فَمَ

   1."یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً 

ــــــین فــــــإذا صــــــلحت النفــــــوس طبعــــــا سیصــــــلح المج - تمــــــع أي أن هنــــــاك علاقــــــة متداخلــــــة ب

ــــــب السیاســــــي و  ، و أي ممارســــــة تمارســــــها القیــــــادة بأخلاقیاتهــــــا الحســــــنة الاجتمــــــاعيالجان

 أو السیئة.

 وثیق بین الجانب السیاسي و الجانب الإداري. ارتباطكما أن هناك  -

الكبیــــر  الاهتمــــامیعتبــــر أداة تنفیــــذ لسیاســــة الدولــــة ولعــــل هــــذا مــــا دفــــع إلــــى  فهــــذا الأخیــــر

 أمـــــرتنفیـــــذ التـــــي تجعـــــل مـــــن قـــــیم الحـــــق و العـــــدل  أداةبالجانـــــب السیاســـــي، إذ یـــــرون فیـــــه 

  واقعي.

ــــي ســــمحت لهمــــا  الازدواجیــــةو  التوافــــقإن الــــذین یمارســــون لعبــــة  بــــین الفكــــر و الســــلطة الت

ــــه القــــرآن فــــي  ــــذي تحــــدث عن ــــدمار وهــــم یــــذكرون بنمــــاذج النفــــاق ال ــــى ال بممارســــة اللعبــــة إل

ــــه تعــــالى:" ومــــ ــــدنیاقول ــــى مــــا فــــي  ن النــــاس مــــن یعجبــــك قولــــه فــــي الحیــــاة ال ویشــــهد االله عل

قلبــــــه وهـــــــو ألــــــد الخصـــــــام، و إذ تـــــــولى الســــــعي فـــــــي الأرض یفســــــدوها ویهلـــــــك الحـــــــرث و 

جانــــب فــــي الحضــــارة و الـــــذي  أولوهــــذا مــــا یؤكـــــد علــــى 2النســــل و االله لا یحــــب الفســــاد " 

  أخرى.ستلحقه جوانب  ثمةیتمثل في الجانب السیاسي الإداري، ومن 

 إنلقـــــد اســــــتخلف االله الإنســـــان فــــــي الأرض للقیــــــام بـــــدورة الحضــــــاري فیهـــــا وتمكــــــن القــــــول 

تقــــدم المجتمــــع وتخلفــــه راجــــع للإنســــان نفســــه، ولقــــد أكــــد القــــرآن الكــــریم هــــذا الأمــــر عنــــدما 

 أن التغییر في العالم یبدأ من تغییر الناس لما أنفسهم قال االله تعالى: بین
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ــــــهَ لاَ یُغَیِّــــــرُ "  ــــــهِمْ  إنَّ اللّ ــــــا بِأَنْفُسِ ــــــرُواْ مَ ــــــا بِقَــــــوْمٍ حَتَّــــــى یُغَیِّ ، إذا فــــــإن قیــــــام الحضــــــارة و 1" مَ

ســـــقوطها یعـــــود للموقـــــف البشـــــري نفســـــه وإلـــــى الإدارة الإنســـــانیة ولـــــیس إلـــــى طبیعـــــة المـــــادة 

وهـــــذه الأســـــباب نفســـــها قـــــد أرجعهـــــا عمـــــاد الـــــدین خلیـــــل إلـــــى ســـــقوط الحضـــــارة، فســـــقوطها 

فســــــــاد الإنســــــــان وعلــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص الفســــــــاد الــــــــذي یمــــــــس  إلــــــــىوانهیارهـــــــا عائــــــــد 

، اضــــطرابهكمــــا أشــــرنا ســــابقا، و الــــذي تعــــداه إلــــى الجانــــب الإداري إذ زاد مــــن  ینالسیاســــی

ــــف أن ســــاعة الســــقوط  ــــادة یحــــدثنا القــــرآن كی ــــدین خلیــــل وعلــــى مســــتوى القی ویقــــول عمــــاد ال

  یین الظلمة .سفة أو الإدار لتحین یوم یتسم المسؤولیة حفنة من المترفین الف

 نأ إلــــــىأو المجــــــرمین الطغــــــاة، فیمارســــــون مــــــن مواقــــــع الســــــلطة كــــــل أســــــلوب مــــــن شــــــأنه 

  2إلحاق التفكك و الدمار بالجماعة أو الأمة التي ارتضتهم قادة لها. إلىیؤول 

الفســـــاد الحاصــــل فـــــي الجهــــاز السیاســـــي المفتعــــل مـــــن قبــــل المســـــؤولین  أننفهــــم مـــــن هــــذا 

هـــــــذا  إنالجهـــــــاز الإداري كـــــــون  إلـــــــىن ســـــــینتقل لا م  السیاســـــــیین الظـــــــالمین و المســـــــتبدی

فـــــــي  كتجلیـــــــاتالجهـــــــاز هـــــــو الأداة التنفیذیـــــــة لسیاســـــــة الدولـــــــة، ویظهـــــــر الفســـــــاد الإداري 

ـــــة أغراضـــــهم الشخصـــــیة  ـــــدرة و المناصـــــب و المواقـــــع بغیـــــة تلبی اســـــتغلال ذوي النفـــــوذ و الق

ـــــىوترجـــــع أســـــباب هـــــذه الظـــــاهرة  ـــــم و  إل ـــــدیني وانتشـــــار الظل الفســـــاد فـــــي ضـــــعف الـــــوازع ال

انتشــــار الفســــاد و الظلـــــم  إن،" الاجتماعیــــةالأوســــاط الدینیــــة ممــــا یــــؤثر ســــلبا عـــــن الناحیــــة 

ــــراد و المؤسســــات السیاســــیة  ــــف عنــــدها بــــل ینتشــــر فــــي الأف ــــن یتوق فــــي الســــلطة الحاكمــــة ل

   3و الإداریة هي التي تبرز فیها مؤشرات الفساد قبل أن تتفشى في المجتمع".

نــــه یتبــــدى فــــي الجانــــب السیاســــي لیتعــــداه بعــــد ذلــــك إلــــى الجانــــب مــــا یتبــــدى فإ أولفالفســــاد 

  .الاجتماعيالجانب  إلىالمؤسساتي ثم 
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ـــــاني  - ـــــى عـــــدم تطبیـــــق مبـــــدأ العدالـــــة،  لانتشـــــاركمـــــا یرجـــــع الســـــبب الث الفســـــاد الإداري إل

للقـــــــوانین الصـــــــارمة و التـــــــي تحـــــــث علـــــــى ضـــــــرورة  الامتثـــــــالالنـــــــاتج عـــــــن القصـــــــور فـــــــي 

وســـــائل  أهـــــمضـــــعف الرقابـــــة التـــــي تعتبـــــر مـــــن  إلـــــى أیضـــــامكافحـــــة الفســـــاد، كمـــــا یعـــــود 

ـــــالمعروف و النهـــــي عـــــن  ـــــأتي بصـــــیاغة الأمـــــر ب مقاومـــــة الفســـــاد الإداري، وهـــــذه الأخیـــــرة ت

الَّــــــــــــــذِینَ  النفــــــــــــــوس قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى:" منكــــــــــــــر، إذ لهــــــــــــــا دور فــــــــــــــي الــــــــــــــردع للنــــــــــــــاسال

ـــامُوا الأَْرْضِ  فِـــي مَكَّنَّـــاهُمْ  إِنْ  ـــلاَةَ  أَقَ ـــوُا الصَّ ـــاةَ  وَآتَ ـــالْمَعْرُوفِ  وَأَمَـــرُوا الزَّكَ ۗ◌  الْمُنْكَـــرِ  عَـــنِ  وَنَهَـــوْا بِ

 1"  ﴾٤١﴿ عَاقِبَةُالأُْمُورِ  وَلِلَّهِ  

ولقــــد عــــالج القــــرآن الكــــریم الكثیــــر مــــن الآیــــات القرآنیــــة بظــــاهرة الفســــاد حــــث علــــى ضــــرورة 

بالأمانــــــة التــــــي تعتبـــــر الــــــرادع الأساســــــي للفســــــاد و  الالتــــــزاممعالجتهـــــا وذلــــــك عــــــن طریـــــق 

  على نفوق الآخرین. الاعتداء

ـــــتُم بَـــــیْنَ قـــــال االله تعـــــالى:"  ـــــا وَإِذَا حَكَمْ ـــــىٰ أَهْلِهَ ـــــاتِ إِلَ ـــــؤَدُّوا الأَْمَانَ ـــــأْمُرُكُمْ أَن تُ ـــــهَ یَ إِنَّ اللَّ

ـــدْلِ  ـــوا بِالْعَ ـــاسِ أَن تَحْكُمُ ـــهِ  ۚ◌ النَّ ـــم بِ ـــا یَعِظُكُ ـــمِیعًا بَصِـــیرًا  ۗ◌ إِنَّ اللَّـــهَ نِعِمَّ ـــانَ سَ إِنَّ اللَّـــهَ كَ

)58( "2  

  الاقتصاديو  الاجتماعيالمطلب الثاني: الفساد في الجانب 

علـــــى  تـــــأثیرهومـــــدى  الاجتماعیـــــةلقـــــد اهـــــتم القـــــرآن الكـــــریم بمســـــألة الفســـــاد مـــــن الناحیـــــة  -

ــــى ســــقوط وتــــدهور الحضــــارة،  الاقتصــــادیةالناحیــــة  ــــد یــــؤدي بطبیعــــة الحــــال إل ــــذي ق هــــذا ال

التـــــرف ممـــــا قـــــد  إلـــــىنقـــــود الســـــلطة  أووثیقـــــا بالســـــلطة  ارتباطـــــاإن ظـــــاهرة التـــــرف مـــــرتبط 

مــــــن خــــــلال وجــــــود طبقــــــة حاكمــــــة مترفــــــة  الاجتمــــــاعياخــــــتلال التــــــوازن  إلــــــىیــــــؤدي هــــــذا 

ــــــوة ویرجــــــع أســــــباب تفشــــــي هــــــذه الظــــــاهرة إلــــــى غیــــــاب العــــــدل  وطبقــــــة لا حــــــول لهــــــا ولا ق

ضــــیاع مــــروءة الرجــــال، لــــذا وجــــب تحقیــــق مبــــدأ  إلــــىوتطبیقــــه داخــــل المجتمــــع ممــــا یــــؤدي 
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ـــــــاس فـــــــالغنى الفـــــــاحش الموصـــــــل و المســـــــاوا العدالـــــــة ـــــــىة بـــــــین الن ـــــــىالتـــــــرف یـــــــؤدي  إل  إل

  الطغیان وهذا ما جاء في القرآن الكریم حیث انتقده

ـــــــــىٰ ( " ـــــــــانَ لَیَطْغَ نسَ ـــــــــلاَّ إِنَّ الإِْ أدوات التـــــــــرف تقـــــــــوي  إن ،1"(7) أَن رَّآهُ اسْـــــــــتَغْنَىٰ  )6كَ

ـــه ومـــا نشـــأ علیـــه مـــن قـــیم أخلاقیـــة فـــالترف یـــؤدي  الفســـاد أمـــا  إلـــىالإنســـان وتحـــد مـــن ثقافت

ــــىبالنســــبة  ــــىفیعــــود  الاقتصــــاديالفســــاد  إل ــــر  إل الإســــاءة و التصــــرف فــــي التعامــــل بهــــا یغی

جملــــــة مــــــن الأســــــباب :  إلــــــىالســــــلیم، وهــــــذا الأخیــــــر یعــــــود  الاقتصــــــاديالنظــــــام  لمصــــــالح

ضــــــــعف الـــــــــوازع الـــــــــدیني، ســـــــــوء التربیــــــــة، الفقـــــــــر و البطالـــــــــة وغیرهـــــــــا أو غیـــــــــاب الإدارة 

ــــدین  الأساســــیة لمعالجــــة حــــالات الفســــاد ومحاســــبة الفاســــدین، ولــــم یفــــت هــــذا الأمــــر عــــن ال

 الأمــــر ومعالجتــــه، یقــــول تعــــالى:" الإســــلامي الــــذي حــــدثنا علــــى ضــــرورة التنبیــــه إلــــى هــــذا

ـــوا  ـــذِي عَمِلُ ـــضَ الَّ ـــذِیقَهُم بَعْ ـــاسِ لِیُ ـــدِي النَّ ـــبَتْ أَیْ ـــا كَسَ ـــرِ بِمَ ـــرِّ وَالْبَحْ ـــي الْبَ ـــادُ فِ ـــرَ الْفَسَ ظَهَ

  2" )41لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ (

الفســــاد نــــابع عــــن المعاصــــي المرتكبــــة مــــن قبــــل النــــاس وعــــدم شــــكر  أننفهــــم مــــن هــــذا  -

 3"  ۖ◌ لَئِن شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ المزید من النعم وفي هذا رغد اقتصادي قال تعالى:" 

وان المعاصــــي تزیــــل مــــن الــــنعم وتســــلبها وفــــي هــــذا ضــــرر اقتصــــادي علــــى أفــــراد المجتمــــع 

ـــــرْتُمْ إِنَّ  قـــــال تعـــــالى:" ـــــئِن كَفَ ـــــدِیدٌ (وَلَ ـــــذَابِي لَشَ ســـــور الفســـــاد  أشـــــهرولعـــــل مـــــن  4" )7عَ

فیظهـــــــر فـــــــي التطفیـــــــف فـــــــي الكیـــــــل و المیـــــــزان و الغـــــــش وفـــــــي المعـــــــاملات  الاقتصـــــــادي

ـــــىالتجاریـــــة، وقـــــد أشـــــار االله تعـــــالى  ـــــي هـــــذا الفســـــاد فـــــي قولـــــه تعـــــالى:"   إل ـــــدُوا فِ وَلاَ تُفْسِ

   5" إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ  ۚ◌ الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا 
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ة و أضـــــرار اجتماعیـــــة خطیــــرة فهـــــو الســـــبب فـــــي زرع آثـــــار ســــیئ الاقتصـــــاديللفســــاد  إن -

ـــاس، ممـــا یـــؤدي هـــذا الفســـاد  ـــاد بـــین الن ـــىالأحق ـــادة عامـــل البطالـــة فـــي المج إل تمـــع، ممـــا زی

 قد ینتج عنه تدمیر للموارد البشریة و الموارد الطبیعیة.

ــــدنیا و الآخــــرة بمــــا یحملــــه  - ــــه فــــي الحیــــاة ال ولقــــد جــــاء الإســــلام بمــــنهج وجــــب الســــیر علی

مـــــن نظـــــام یحیـــــا بـــــه النـــــاس، وهـــــذا الـــــنهج یقـــــوم علـــــى محاربـــــة الرذیلـــــة أینمـــــا كـــــان نوعهـــــا 

ى تنمیــــة الفضــــائل فــــي النفــــوس وحثــــه علــــى الفضــــیلة مهمــــا كانــــت قیمهــــا، حیــــث یعمــــل علــــ

ــــــىالبشــــــریة وتهــــــذیبها أخلاقیــــــا، ویــــــدفع  الخیــــــر ویمنعهــــــا مــــــن الشــــــر لأن الرذیلــــــة لــــــیس  إل

 ورائها الویلات و الشرور وهو فتیل یلهب المجتمع .

الضـــــعف فـــــي القـــــوة الخلاقـــــة و  إلـــــىي العوامـــــل فـــــي ســـــقوط الحضــــارة وقــــد أرجـــــع تـــــونب" -

ـــــى بانقلابهـــــاالتـــــي تعـــــود  ـــــه غـــــذ حـــــدث ضـــــعفا فـــــي  إلا، و التفســـــیر الســـــلطة التعســـــفیة إل ان

ــــــدت  ــــــود، وفق ــــــي كانــــــت نق ــــــة المبدعــــــة، الت ــــــداعهاالقل ، فإنهــــــا تتحــــــول تلقائیــــــا وهــــــي فــــــي إب

ــــىالســــلطة  قــــوة تعســــفیة، هــــذه القــــوة التعســــفیة تقــــوم بمنــــع المبــــدعین الآخــــرین مــــن تقــــدیم  إل

ـــــــك انجـــــــازات  إبـــــــداعاتهم ـــــــي ذل ـــــــى لا تنكشـــــــف عـــــــوراتهم وتحـــــــارب الجدیـــــــد، وســـــــندها ف حت

   1ماضي"ال

اســــــتمرار قیــــــام الحضــــــارة  أني یــــــرى ن استخلاصــــــه مــــــن هــــــذا القــــــول إن تــــــونبیمكــــــ مــــــا -

كانــــت زمــــام القیــــادة و الســــلطة فــــي یــــدها اســــتمرت  إذایكمــــن فــــي یــــد القــــوة المبدعــــة حیــــث 

طة لمــــــا حــــــدث العكــــــس وترخــــــات قــــــوى هــــــذه الســــــ وإذاالحضــــــارة فــــــي قیامهــــــا وتطورهــــــا، 

واســـــــتلم مشـــــــعل الســـــــلطة والقیـــــــادة قـــــــوى تنـــــــاص الإبـــــــداع العـــــــدا مـــــــن خـــــــلال التعســـــــف و 

ــــــم  ــــــوى تجعــــــل مــــــن الظل ــــــة، لأن هــــــذه الق الاســــــتبداد ، كــــــان ســــــقوط الحضــــــارة نتیجــــــة حتمی

ـــــأن لســـــر اســـــتمراریة  ـــــه جرائهـــــا ونقصـــــائها وســـــواءاتها، وكمـــــا هـــــو معلـــــوم ب قناعـــــا تـــــواري ب

 حتمیا. مراأالحضارات هو الإبداع وبغیابه یكون زوالها 
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تصــــل فــــي حیرتهــــا بــــین  أن مــــانأالقلــــة المبدعــــة، وهــــي  إلــــى" و الأغلبیــــة عــــادة لا تــــنظم 

 الانشـــــــقاقالطـــــــرفین أو تظـــــــل علـــــــى ارتباطهـــــــا بالقـــــــدیم، ونتیجـــــــة هـــــــذا الصـــــــراع یحـــــــدث 

ــــة یطلــــق علیهــــا أرلونــــد "  الاضــــطرابي " زمــــن تــــونب وضــــیاع وحــــدة المجتمــــع ، وتبــــدأ مرحل

  1" الانهیارو الذي یقود إلى 

ــــك الطبقــــة أي أن تــــونب ــــى فــــي تل ي یــــرى أن ســــبب الســــقوط الحضــــاري یتمثــــل بالدرجــــة الأول

 إلــــىالحضــــارة، هــــذه الطبقــــة لا تعــــرف معنــــى الإبــــداع وتســــعى  أفــــراد أغلبیــــةالتــــي تشــــكل 

طبقــــة المبــــدعین الــــذین یشــــكلون القلــــة، وعلیــــه  إلــــى الانضــــمام یــــأبىالقضــــاء علیــــه وهیــــا لا 

  اثنین هما : أمرینتقع فریسة الحیرة بین 

الطبقـــــة المبدعـــــة  إلــــىتـــــنظم  أنبــــین  الاختیـــــارتبقـــــى فــــي عـــــالم قـــــدرتها علــــى  أن أولهمــــا:

  .لاأو 

  ترجع وتتمسك بأصولها القدیمة. أنهو  أما الثانیهما:

ــــد فــــي نفســــها الإربــــاك ممــــا یعمــــل علــــى خ ــــرة تول لــــط أوراقهــــا لــــدخول لمــــا یســــمیه هــــذه الحی

" حیـــــث تطفـــــوا علـــــى الســـــاحة مظـــــاهر و خلافـــــا و التطـــــافي و  الاضـــــطرابي " زمـــــن تـــــونب

 إلـــــــىتمزیـــــــق شـــــــمل ولحمـــــــة الأمـــــــة و بالتـــــــالي  إلـــــــىالصــــــراع بـــــــین الأفـــــــراد، ممـــــــا یـــــــؤدي 

  تصدعها وانهیارها.

  المطلب الثالث: السقوط الدیني 

ــــــرف عنــــــد الرجــــــال السیاســــــیین  - ــــــف الت ــــــى  أولا یتوق ــــــل قــــــد یتعــــــداه حت ــــــین ب ــــــىالإداری  إل

رجـــال الـــدین ممـــا قـــد یســـاهم هـــذا فـــي ظهـــور فســـاد مـــن نـــوع آخـــر وهـــو الفســـاد مـــن الناحیـــة 

وهـــــم أشــــد النـــــاس فقـــــرا   الإســـــلاميرجـــــال الفكــــر  إنالدینیــــة فـــــالمعروف و الشــــائع قـــــدیما " 
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الإغـــــراء  وإنكــــارو تواضــــعا وانــــدماجا فـــــي حیــــاة النــــاس العـــــادیین ورفضــــنا لمواقــــع الســـــلطة 

 1الذهب و الفضة"

الـــــدین  باســـــمهـــــذه الطائفـــــة التـــــي تتـــــاجر  أنیبـــــین كیـــــف  أدلـــــةكتـــــاب االله لقـــــد جـــــاء فـــــي  -

ـــــر ممتلكـــــاتهم،   أمـــــوالوتأكـــــل  ـــــدین مـــــن اجـــــل اكتســـــاب و تكثی النـــــاس بالباطـــــل ویوظفـــــون ال

ــــك لتســــلیة  ــــدین قــــال تعــــالى وباســــمالشخصــــیة  لإغراضــــهمذل ــــوا إِنَّ  :ال ــــذِینَ آمَنُ ــــا الَّ ــــا أَیُّهَ یَ

ـــارِ وَالرُّ  ـــنَ الأَْحْبَ ـــهِ كَثِیـــرًا مِّ ـــلِ وَیَصُـــدُّونَ عَـــن سَـــبِیلِ اللَّ ـــاسِ بِالْبَاطِ ـــوَالَ النَّ ـــأْكُلُونَ أَمْ ـــانِ لَیَ هْبَ

ـــي سَـــبِیلِ اللَّـــهِ فَبَشِّـــرْهُم بِعَـــذَابٍ أَلِـــیمٍ  ۗ◌  ـــةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَـــا فِ ـــذِینَ یَكْنِـــزُونَ الـــذَّهَبَ وَالْفِضَّ وَالَّ

)34( 2 

لــــذا فقــــد حــــارب الرســــول هــــذه الطائفــــة أشــــد محاربــــة التــــي تحــــرم مــــا احــــل االله وتحــــل مــــا  -

عـــــن الإســــلام وعــــن الســــنة النبویـــــة التــــي ارتضــــاها االله لعبـــــاده لأن  انحــــرافحــــرم االله فهــــذا 

تعمــــل علــــى  إذاوجــــود هــــذه الطائفــــة فــــي مجتمــــع مــــا یهــــدد امــــن و ســــلامة ذلــــك المجتمــــع 

 تهدیمه.

الحضـــــارة مـــــن الجانـــــب الـــــدیني مـــــن بینهــــــا:  أقــــــوال ونجـــــد عوامـــــل كثیـــــرة ســـــاهمت فـــــي -

ــــــم، التــــــرف الــــــذي أصــــــاب المجتمعــــــات الراهنــــــة، الــــــذنوب... وغیرهــــــا ونحــــــن  الكفــــــر، الظل

قیـــام الحضــــارة هــــو الإیمــــان بــــاالله تعــــالى لأنــــه  أســــاسكمجتمعـــات عربیــــة نعــــرف دائمــــا بــــأن 

ـــــة  ـــــریعطـــــي للإنســـــان الثق ـــــدة بكـــــل مـــــا یقـــــوم بـــــه لاحقـــــا وســـــقوطها مـــــرتبط بتفكـــــك ال أكث عقی

خلـــق الانحــــراف فـــي الفكــــر وبالتــــالي لا  إلــــىالدینیـــة التــــي لطالمـــا مثلــــت شـــملها ممــــا یـــؤدي 

ــــه  ــــذلك قیــــام حضــــارة لقول ــــهِ   : "تعــــالىیمكــــن ب ــــنَ اللَّ ــــوَىٰ مِ ــــىٰ تَقْ ــــهُ عَلَ ــــسَ بُنْیَانَ ــــنْ أَسَّ أَفَمَ

ــرُفٍ هَــارٍ فَ  ــسَ بُنْیَانَــهُ عَلَــىٰ شَــفَا جُ ــهِ فِــي نَــارِ جَهَــنَّمَ وَرِضْــوَانٍ خَیْــرٌ أَم مَّــنْ أَسَّ  ۗ◌ انْهَــارَ بِ

  3" )109وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ (

                                                             
1-   
  .34سورة التوبة ، الآیة  -2
 .109 :سورة التوبة ، الآیة -3
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 الحضـــــارةالصـــــور فـــــي ســـــقوط  أبشـــــعالكفـــــر نجـــــد الظلـــــم الـــــذي یمثـــــل  إلـــــىبالإضـــــافة  -

 بعضــــهمابمــــن الوجــــود ولعــــل هــــذان الفعــــلان مرتبطــــان  إنهائهــــابحیــــث یعجــــل فــــي موتهــــا و 

الـــــبعض كثیـــــرا لأنهمـــــا یســـــاهمان فـــــي الســـــقوط ولأنهمـــــا یمـــــلآن الصـــــفات الســـــیئة للإنســـــان، 

 1"  .)254وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (  :"كما ربطهما االله سبحانه وتعالى في قوله 

ـــــذ   ـــــم فقـــــال :  أنومن ـــــي الظل ـــــذِهِ  "كـــــان الإنســـــان حـــــذره تعـــــالى مـــــن الوقـــــوع ف ـــــا هَٰ وَلاَ تَقْرَبَ

ـــالِمِینَ ( ـــنَ الظَّ ـــا مِ ـــجَرَةَ فَتَكُونَ ـــهِ  (35الشَّ ـــا فِی ـــا كَانَ ـــیْطَانُ عَنْهَـــا فَأَخْرَجَهُمَـــا مِمَّ ـــا الشَّ فَأَزَلَّهُمَ

وَلَكُـــــمْ فِـــــي الأَْرْضِ مُسْـــــتَقَرٌّ وَمَتـَــــاعٌ إِلَــــــىٰ  ۖ◌ عَـــــدُوٌّ  وَقُلْنَـــــا اهْبِطـُــــوا بَعْضُـــــكُمْ لِـــــبَعْضٍ  ۖ◌ 

  2" (36) حِینٍ 

التقــــي عبـــر مــــؤتمر اســــطنبول حــــداثیا  أنوفـــي حدیثــــه عــــن أركــــون یقـــول" شــــاءت الظــــروف 

ــــــه فــــــي عقــــــود تثــــــرى علــــــى النــــــاس ...  ثالثــــــا...وهو مؤلــــــف مصــــــري كبیــــــر... كانــــــت كتب

ــــــى  بالتناقضــــــات الحداثیــــــة نفســــــها... وبالقطــــــاء الفلســــــفي المخــــــادع الــــــذي یعــــــتم الرؤیــــــة عل

المتلقـــــین... وبمحاولـــــة تحریـــــره مـــــن قدســـــیته وتمیـــــزه، باعتبـــــاره قادمـــــا مـــــن عنـــــد االله الـــــذي 

  3من خلق وهو سبحانه بكل شيء خبیر" یعلم

مـــن خــــلال هــــذا القــــول یوجــــه عمــــاد الــــدین خلیـــل نقــــدا لاذعــــا لمحمــــد أركــــون فــــي مســــألة  -

ـــــة تخـــــص القـــــرآن الكـــــریم، واعتبـــــره كـــــأي عمـــــل  ، وبالتـــــالي حریـــــة التعامـــــل  نســـــانيإجوهری

 معه ، ونسى أنه منزل من لدن حكم من عند االله تعالى ، ولیس في ذلك:

دین خلیــــــل هــــــو انســـــیاق أركــــــون فــــــي الفكـــــر الفلســــــفي والعلمــــــاني هـــــو حســــــب عمــــــاد الـــــ -

ـــدین وعلیـــه فهـــذا القـــول هـــو نقـــد لأركـــون  المضـــلل و الفكـــر الحـــداثي الـــذي جـــاء لمحاربـــة ال

مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى الـــدفاع عـــن الـــدین الإســـلامي و بـــالأخص الـــدفاع عـــن القــــرآن 

                                                             
 .254 :سورة البقرة ، الآیة -1
  .36-35 :سورة البقرة، الآیة -2
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، والها من منظور القرآن الكریم أفات الحضارة وعوامل م، مقو احمد بدوي عمار توفیق -3

 .25 :ص، 2005جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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ــــه المنزهــــة عــــن كــــل خطــــأ وشــــك و المقــــدس فــــي كلماتــــه  ونصــــه وفــــي وحیــــه الكــــریم ومرتبت

 لأن مصدره رب العالمین خالقا كل شيء سبحانه  وتعالى.

ـــد علـــى  - ـــدین بـــالعلم مـــن خـــلال التأكی العلـــم والـــدین ســـواء وهـــذا مـــا یؤكـــده  أنلقـــد ارتـــبط ال

لا یوجــــــد تنــــــاقض مــــــن معطیــــــات العلــــــم ومعطیــــــات  وإنهــــــاعلــــــى ضــــــرورة احتــــــرام الفعــــــل 

ا الْمَسِــیحَ عِیسَـــى ابْــنَ مَـــرْیَمَ رَسُـــولَ اللَّــهِ وَمَـــا قَتَلُـــوهُ وَقَــوْلِهِمْ إِنَّـــا قَتَلْنَـــالــدین، قــال تعـــالى:" 

ـــمْ  ـــن شُـــبِّهَ لَهُ كِ نْـــهُ  ۚ◌ وَمَـــا صَـــلَبُوهُ وَلَٰ ـــوا فِیـــهِ لَفِـــي شَـــكٍّ مِّ ـــهِ  ۚ◌ وَإِنَّ الَّـــذِینَ اخْتَلَفُ ـــا لَهُـــم بِ مَ

ـــنِّ  ـــاعَ الظَّ ـــمٍ إِلاَّ اتِّبَ ـــنْ عِلْ ـــا ( ۚ◌ مِ ـــوهُ یَقِینً ـــا قَتَلُ هـــي تلـــك الواقعـــة القائمـــة التـــي  1" )157وَمَ

ــــوم علــــى الجمیــــع  ــــزل علــــى رؤوس الإنســــان المــــوت قــــدر محت لا یفلــــت مــــن نزولهــــا احــــد ین

لا مفــــر منــــه، مــــادام هنـــــاك مــــوت یحســــم حیـــــاة النــــاس علــــى االله ویكفـــــه عــــن البقــــاء لقولـــــه 

ــــوْتِ  :"تعــــالى  ــــةُ الْمَ ــــسٍ ذَائِقَ ــــلُّ نَفْ ــــونَ ( ۖ◌ كُ ــــا تُرْجَعُ ــــمَّ إِلَیْنَ ــــم  " 2" )57ثُ ــــتٌ وَإِنَّهُ ــــكَ مَیِّ إِنَّ

 إلـــــىالقـــــرآن الكـــــریم یحـــــدثنا بشـــــمولیة وواقعیـــــة المعهـــــودة، ویردهـــــا  أن إلا  3" )30مَّیِّتــُـــونَ (

یحصــــل آدم علــــى  أنلحظــــة الخلــــق الأولــــى ( فعنــــدما وســــوس الشــــیطان لآدم نتیجــــة ذلــــك 

اثبـــــات بعـــــد اختیـــــار و  إلاالخلـــــود ) ولـــــن یبعـــــث فـــــیهم "الإنســـــانیة" الطمـــــوح الـــــدائم الأبـــــدي 

ــــه التــــاریخ  ــــراض، وهــــذا مــــا یتطلب الوجــــود فــــي الأرض، ممــــا تمنعــــه نفســــه مــــن الكســــل و الت

البشـــري مــــن حركــــة وفعالیــــة وتحــــدیات قائمــــة بدایـــة مــــع طمــــوح الإنســــان مــــع الخلــــود، وهــــذا 

مــــا تمنحــــه الأمــــل وفاعلیــــه فــــي مختلــــف المیــــادین الفكــــر و الإبــــداع ، وتكــــوین الــــذات، لكــــن 

بـــــر بــــل هنـــــاك جانبــــا ایجـــــابي فعــــال یكـــــون بمثابــــة تحـــــدي لیســــت المــــوت هـــــو الخــــوف الأك

  4الخلق و الإبداع، وتكوین الذات. إلىللإنسان الذي یدفعه 
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  الجانب الإیجابي 

  عوامل سقوط الحضارة

عملیــــة التغییــــر الــــذاتي التــــي نــــص علیهــــا دیننــــا الحنیــــف فــــي آیاتــــه المحكمــــة و الداعیــــة  إن

یتصــــف بــــالتوازن بــــین مختلــــف قــــواه الجســــدیة و العقلیــــة  إنســــانالتغییــــر هــــدفها وضــــع  إلــــى

و الروحیــــة ممـــــا تتــــیح لـــــه عملیــــة الإبـــــداع و البنــــاء ویصـــــبح بــــذلك الإنســـــان المســــلم الـــــذي 

حقـــــــق التـــــــوازن و الفعالیـــــــة الناتجـــــــة عـــــــن عملیـــــــة التغییـــــــر مخـــــــولا بالبنـــــــاء الحضــــــــاري و 

ــــــ الاجتمــــــاعي ــــــر الــــــذاتي وتجســــــید ســــــنة االله فــــــي الكــــــون " ولقــــــد أراد الإســــــلام بعملی ة التغیی

االله لا یغیـــر مــــا یقــــوم حتـــى یغیــــروا مــــا بأنفســــهم"  أنالقـــرآن الكــــریم بقولــــه "  إلیهــــاالتـــي دعــــا 

ـــــي صـــــیاغة المجتمـــــع  ـــــین ف ـــــة المت ـــــذي هـــــو بمثابـــــة حجـــــر الزاوی تكـــــوین الإنســـــان الفعـــــال ال

بـــــــه الأمانـــــــة الكبـــــــرى وحمـــــــل مســـــــؤولیته تغییـــــــر خـــــــرائط العـــــــالم و  أنبطـــــــتالمســـــــلم الـــــــذي 

مســــــیره ومصــــــیره..." وكــــــذلك جعلنــــــاكم أمــــــة وســــــطا لتكونــــــوا شــــــهداء علــــــى الشــــــهادة علــــــى 

  1الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا"

قیــــــام الحضــــــارة فــــــي المنظــــــور الإســــــلامي حســــــب عمــــــاد الــــــدین خلیــــــل هــــــو تطبیــــــق  إن -

ـــــــه فـــــــي الأرض  ـــــــاني، حیـــــــث جعـــــــل االله مـــــــن الإنســـــــان خلیفـــــــة ل  وأمـــــــرهوتجســـــــید لأمـــــــر رب

ــــــا خلقــــــه ببنــــــاء االله ســــــبحانه وتعــــــالى  أمــــــرالحضــــــارة، حیــــــث  بإعمارهــــــا وخاصــــــة مــــــن درن

الإنســـــان بمقومـــــات هـــــذا البنـــــاء مـــــن قـــــدرة عقلیـــــة ونفســـــیة وجســـــدیة وفعالیـــــة تســـــاعده علـــــى 

البنـــــاء الحضـــــاري فــــــوق كـــــل هـــــذا خصــــــه بمنزلـــــة عالیـــــة وقدســــــیة متقطعـــــة النظـــــر حیــــــث 

لقیمتـــــه عنـــــد االله ســـــبحانه وتعـــــالى " وبقیــــــت  إجــــــلالاســـــیحدث لـــــه الملائكـــــة وإكرامـــــا لـــــه و 

ــــى وضــــوحها وبیانهــــا، ال ــــة الخالــــدة عل مــــن خــــلال العــــرض المركــــز نلتقــــي  أننــــاصــــورة القرآنی

بقواعــــد أساســــیة ومبــــادئ كلیــــة تتجــــاوز الكلیــــات و التفاصــــیل وتلغــــى دورهــــا الشــــامل علــــى 
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علــــى االله فــــي الأرض ومنحــــه القــــدرة علــــى  الإنســــانكــــل مــــا یهمنــــا فــــي الموضــــوع: خلافــــة 

   1الأقصى بسجود الملائكة له" ، وتكریمهالاستیعابالتعلم والفعل و 

قیــــــام الحضــــــارة فــــــي المنظــــــور الإســــــلامي حســــــب عمــــــاد الــــــدین خلیــــــل، هــــــو تطبیــــــق  إن

ـــــــه فـــــــي الأرض وأمـــــــره  ـــــــاني، حیـــــــث جعـــــــل االله مـــــــن الإنســـــــان خلیفـــــــة ل وتجســـــــید لأمـــــــر رب

بإعمارهـــــــا وخاصـــــــة مـــــــن دون خلقـــــــه ببنـــــــاء الحضـــــــارة، حیـــــــث أمـــــــر االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى 

ء مـــــن قـــــدرة عقلیـــــة ونفســـــیة وجســـــدیة وفعالیـــــة تســـــاعده علـــــى الإنســـــان بمقومـــــات هـــــذا البنـــــا

ـــــة وقدســـــیة منقطعـــــة النظیـــــر حیـــــث  البنـــــاء الحضـــــاري، فـــــوق كـــــل هـــــذا خصـــــه بمنزلـــــة عالی

  لقیمته عند االله سبحانه و تعالى. إجلالاله و  إكراماسجدت له الملائكة 

ــــــود لاریــــــب  أســــــس" وتلــــــك هــــــي  ــــــىتق ــــــة،  الإنســــــانتصــــــور دور  إل ــــــوة فاعل فــــــي العــــــالم كق

ــــــذة، مســــــتقلة، منفصــــــلة، مف ــــــدة، منق ــــــداعالتــــــي لابــــــد منهــــــا لــــــي  الأمــــــوركــــــرة، مری ــــــى  إی عل

   2"الأرض

ــــدین  أســــس إن - ــــدین خلیــــل  الإســــلاميقیــــام الحضــــارة حســــب ال مــــن وجهــــة نظــــر عمــــاد ال

ـــــي بالإنســـــان  مراتـــــب الكائنـــــات كیـــــف لا وهـــــي جعلـــــت منـــــه كائنـــــا فـــــاعلا  أعلـــــى إلـــــىترتق

التغییــــــر لا كائنــــــا مــــــنفعلا و خصـــــته بملكــــــة التفكیــــــر و التــــــدبر وصــــــنعت  إحــــــداثبإمكانـــــه 

ـــــــه وتقـــــــدیمها كمـــــــا افرظمنـــــــه مخلوقـــــــا یســـــــتطیع تجســـــــید  ـــــــة و الاســـــــتقلالیة إرادات ـــــــه بالحری ت

الذاتیــــة وعلیــــه فــــإن بنــــاء حضــــاري یجــــب علیــــه أن یتخــــذ هــــذه المبــــادئ ركــــائزا لــــه وقاعــــدة 

  بناءا صحیحا مستمرا أرادلبنائه إدا ما 

ـــم - ـــة مـــن أعمـــال و منجـــزات یجـــب ألا  " ومـــن ث ـــاة الفانی فـــإن كـــل مـــا یقدمـــه فـــي هـــذه الحی

ـــل التجـــارب الوضـــعیة  ـــه ، كمـــا هـــو المـــال فـــي حب وســـیلة وحســـب  إنمـــایكـــون هـــدفا بحـــد ذات

ــــــدنیا لعبــــــادة االله وحــــــده  ــــــاة ال  الاســــــتخلافالمنــــــاخ المناســــــب لممارســــــة  وإیحــــــاءلتهیئــــــة الحی
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غایــــــة أكبــــــر ویكتســــــب فــــــي  إلــــــىســــــیلة وهكــــــذا یغــــــدوا الإنجــــــاز الحضــــــاري فــــــي الإســــــلام و 

   1الوقت ذاته أخلاقیة لا نجدها في سائر الحضارات."

مــــــن خــــــلال العــــــرض  أننــــــا" وبقیـــــت الصــــــورة القرآنیــــــة الخالــــــدة علــــــى وضــــــوحها و بیانهــــــا، 

المركــــز نلتقــــي بقواعــــد أساســــیة ومبــــادئ كلیــــة تتجــــاوز الكلیــــات و التفاصــــیل وتلقــــى دورهــــا 

وضــــــوع: خلافـــــــة الإنســــــان علــــــى االله فـــــــي الأرض الشــــــامل علــــــى كــــــل مـــــــا یهمنــــــا فــــــي الم

وتكریمــــــه الأقصــــــى ســــــجود الملائكــــــة  الاســــــتیعابومنحــــــه القــــــدرة علــــــى الــــــتعلم و الفعــــــل و 

  2له"

ــــدین  أســــس إن - ــــدین خلیــــل  الإســــلاميقیــــام الحضــــارة حســــب ال مــــن وجهــــة نظــــر عمــــاد ال

ـــــي بالإنســـــان  مراتـــــب الكائنـــــات كیـــــف لا وهـــــي جعلـــــت منـــــه كائنـــــا فـــــاعلا  أعلـــــى إلـــــىترتق

التغییــــــر لا كائنــــــا مــــــنفعلا و خصـــــته بملكــــــة التفكیــــــر و التــــــدبر وصــــــنعت  أحــــــداثمكانـــــه بإ

ـــــــه وتقـــــــدیمها كمـــــــا افرظمنـــــــه مخلوقـــــــا یســـــــتطیع تجســـــــید  ـــــــة و الاســـــــتقلالیة إرادات ـــــــه بالحری ت

الذاتیــــة وعلیــــه فــــإن بنــــاء حضــــاري یجــــب علیــــه أن یتخــــذ هــــذه المبــــادئ ركــــائزا لــــه وقاعــــدة 

  را.بناءا صحیحا مستم أرادلبنائه إدا ما 

ــــى"... وتلــــك هــــي أســــس ولا    - ــــة، مفكــــرة،  إل تصــــور دور الإنســــان فــــي العــــالم كقــــوة فاعل

 3على الأرض" إبداعالتي لا بد منها لأي  الأمورمریدة، منفذة، مستقلة، مفصلة 

بنــــــاء فریــــــد مــــــن نوعــــــه ومتمیــــــز عــــــن غیــــــره مــــــن  الإســــــلامالبنــــــاء الحضــــــاري فــــــي  إن -

البنــــاءات البشــــریة الأخــــرى وخاصــــة الغربیــــة المادیـــــة، وذلــــك لأنــــه هــــدف هــــام وراق، لأنـــــه 

طاعــــــة االله ســــــبحانه وتعــــــالى وعبادتــــــه وتجســــــیده لإرادتــــــه مــــــن خــــــلال تحقیــــــق  إلــــــىیهـــــدف 

ــــدنیا الفانیــــة التــــي شــــ الأرضواعمــــار  الاســــتخلافمبــــدأ  غلت وبالتــــالي فهــــو یتعــــالى عــــن ال

ـــــــور ونقطـــــــة  الأخـــــــرىالحضـــــــارات  ـــــــل یجعلهـــــــا مرحلـــــــة عب ولا یجعلهـــــــا غایتهـــــــا النهائیـــــــة ب
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ممـــــا  الاســـــتخلافالــــذي هـــــو عبـــــادة االله وتحقیـــــق  الأســـــمىنطــــلاق نحـــــو تحقیـــــق الهـــــدف الإ

ممیـــــزة لـــــه عـــــن غیـــــره مـــــن البنـــــاءات  أخـــــرىخاصـــــیة  الإســـــلامياكســـــب البنـــــاء الحضـــــاري 

  1ذا الهدف.الأخرى وهي المیزة الأخلاقیة المتجسدة في ه

 إلاومنجــــزات یجــــب  أعمــــال" ومــــن ثــــم فــــإن كــــل مــــا یقدمــــه فــــي هــــذه الحیــــاة الفانیــــة مــــن  -

وســـیلة فحســـب  إنمـــایكـــون هـــدفا بحـــد ذاتـــه، كمـــا هـــو الحـــال فـــي جـــل التجـــارب الوضـــعیة، 

ـــــة الحیـــــاة الـــــدنیا لعبـــــادة االله وحـــــده،  ـــــاخ المناســـــب لممارســـــته  وإیجـــــادلتهیئ  الاســـــتخلافالمن

غایــــــة اكبــــــر ویكتســــــب فــــــي  إلــــــىوســــــیلة  الإســــــلامالحضــــــاري فــــــي وهكــــــذا یغــــــدوا الانجــــــاز 

 الوقت ذاته (أخلاقیة) لا نجدها في سائر الحضارات"

بنــــــاء فریــــــد مــــــن نوعــــــه ومتمیــــــز عــــــن غیــــــره مــــــن  الإســــــلامالبنــــــاء الحضــــــاري فــــــي  إن -

البنــــاءات البشــــریة الأخــــرى وخاصــــة الغربیــــة المادیـــــة، وذلــــك لأنــــه هــــدف هــــام وراق، لأنـــــه 

ســــــبحانه وتعــــــالى وعبادتــــــه وتجســــــیده لإرادتــــــه مــــــن خــــــلال تحقیــــــق  طاعــــــة االله إلــــــىیهـــــدف 

ــــدنیا الفانیــــة التــــي شــــغلت  الأرضواعمــــار  الاســــتخلافمبــــدأ  وبالتــــالي فهــــو یتعــــالى عــــن ال

ـــــــور ونقطـــــــة  الأخـــــــرىالحضـــــــارات  ـــــــل یجعلهـــــــا مرحلـــــــة عب ولا یجعلهـــــــا غایتهـــــــا النهائیـــــــة ب

ممـــــا  الاســـــتخلافالــــذي هـــــو عبـــــادة االله وتحقیـــــق  الأســـــمىالانطــــلاق نحـــــو تحقیـــــق الهـــــدف 

ممیـــــزة لـــــه عـــــن غیـــــره مـــــن البنـــــاءات  أخـــــرىخاصـــــیة  الإســـــلامياكســـــب البنـــــاء الحضـــــاري 

  2الأخرى وهي المیزة الأخلاقیة المتجسدة في هذا الهدف.

  السلبي: الجانب

ت التثبــــ إلــــىویــــدعوا المــــؤمنین  الإســــلام" وفــــي مقابــــل ( حالــــة التــــوازن ) هــــذه التــــي یؤكــــدها 

ــــة بشــــریة تــــنجح  ــــة... تبــــدو أیــــة تجرب بهــــا ، و التحــــرك وفــــق مقاییســــها الموضــــوعیة و العادل

ـــــة، شـــــذوذا  ـــــات المادی ـــــة المتطلب باتجـــــاه المادیـــــة، مهملـــــة الـــــروح ، أو تثبـــــت بالروحیـــــة مهمل
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ــــــا لأنهــــــا تزویــــــر وتزییــــــف الموقــــــف البشــــــري فــــــي العــــــالم، وفســــــر تجربــــــة   الإنســــــانوانحراف

كل فیمـــــا یأبـــــاه تكوینهـــــا الأساســـــي القـــــائم علـــــى التـــــداخل و الفردیـــــة و الجماعیـــــة علـــــى التشـــــ

التكامـــــل و التـــــوازن بـــــین قـــــیم الـــــروح وقـــــیم المـــــادة علـــــى الســـــواء ولـــــن تكـــــون نتیجـــــة هـــــذا 

الانحـــــراف الـــــذي یأخـــــذ فـــــي الحالـــــة الأولـــــى اتجاهـــــا مادیـــــا صـــــرفا أو علمانیـــــا یفصـــــل بـــــین 

ــــة اتجاهــــا رهبان ــــة الثانی ــــدین و النــــدنیا ویأخــــذ فــــي الحال یــــا هــــروب یــــرفض الــــدخول شــــؤون ال

... لـــــن تكـــــون نتیجـــــة  الأرضفـــــي  الإنســـــانفـــــي قلـــــب العـــــالم لتغییـــــره بمـــــا ینســـــجم ومهمـــــة 

ـــــق للـــــذات  إلاهـــــذا الانحـــــراف  ـــــى المســـــتوى الفـــــردي و النفســـــي ،  الإنســـــانیةتمزی  الأمـــــرعل

الــــذي یــــنعكس علــــى طبیعــــة النشــــاط الاجتمــــاعي فیصــــیبه هــــو الآخــــر بــــالتمزق و التشــــتت 

   1..."الازدواجو 

ســــبب تمــــزق الحضـــــارة وانهیارهــــا حســــب عمـــــاد الــــدین خلیــــل یتمثـــــل فــــي فقــــدانها حالـــــة  إن

فصــــل  أخــــرىالتــــوازن بــــین الجانــــب المــــادي و الجانــــب الروحــــي هــــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة 

ـــــى  ـــــة بالنســـــبة الأول ـــــدین عـــــن الدول ـــــت  إلـــــىانصـــــرفت الحضـــــارة  إذاال الجانـــــب المـــــادي كان

إذا  إمــــــاا الأخیــــــر ســــــبب انهیارهــــــا ، مادیــــــة صــــــرفة وانتقــــــى الجانــــــب الأخلاقــــــي منهــــــا هــــــذ

 إذاالعـــــیش و البقـــــاء ممـــــا یســـــبب انهیـــــاره أمـــــا  أســـــباب انصـــــرفت الجانـــــب الروحـــــي وأهملنـــــا

فصـــــلتا الـــــدین عـــــن الـــــدنیا كانـــــت علمانیـــــا و أهملـــــت ركیـــــزة أساســـــیة مـــــن ركـــــائز الحضـــــارة 

تمــــزق  الأمــــروســــر اللحمــــة و التــــآلف بــــین النــــاس وهــــو الــــدین كــــل هــــذا یكــــون فــــي بدایــــة 

ـــــــذات الإنســـــــانیة وتفكـــــــك لحمتهـــــــا ووحـــــــدتها ونشـــــــوب الصـــــــراع المـــــــؤدي  ـــــــىوانحـــــــلال لل  إل

  الانهیار.

هــــي حضــــارة عــــرب تســــیر علـــــى  إنمــــاالحضــــارة لا تعتمــــد ســــوى العلــــم فــــي حركتهــــا  إنــــا" 

 إلاســـــاق واحـــــدة ولا بـــــد للأعـــــرج أن یســـــقط فـــــي یـــــوم مـــــن الأیـــــام... إن الحضـــــارة لا تلتـــــزم 

اختــــــارت  أنحضــــــارة لا تمتلــــــك ســــــوى عــــــین واحــــــدة بعــــــد  هــــــي إنمــــــابــــــالعلم فــــــي تقــــــدمها، 
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لا یبصــــــر بعــــــین واحــــــدة أن یفقـــــــد  أن، ولابــــــد للإنســــــان الأخــــــرىتقــــــف عینهــــــا  أنبنفســــــها 

ــــوم مــــن  ــــورة  إن، الأیــــامالرؤیــــة الواضــــحة ویســــقط فــــي ی یعنــــي كفــــاح  الإســــلامو  الإســــلامث

ـــــاء ة حضـــــارة كلهـــــم وهـــــدفهم الكبیـــــر هـــــذه الثـــــورة لیســـــت ســـــوى محاولـــــة جـــــادة لإقامـــــ الأنبی

ــــــذي  ــــــین... حركــــــة ضــــــد العمــــــى و الكســــــاح ال ــــــى ســــــاقین وتبصــــــر بعین ســــــلیمة تمشــــــي عل

ـــــه دائمـــــا حركـــــات العلمـــــانیین  ـــــه لا تمشـــــي  إنالنـــــاس مـــــن دون االله،  لاســـــتعباداختارت  إلاأمت

تقـــــاد كمـــــا الأغنـــــام وراء  إنبعـــــین واحـــــدة ، مـــــن الســـــهل  إلاعلـــــى ســـــاق واحـــــدة، لا تبصـــــر 

   1ذبح"ال إلىبها الأمر  انتهىحتى ولو 

ـــــل مـــــن خـــــلال هـــــذا القـــــول ینقـــــد ویـــــرفض أي حضـــــارة تجعـــــل مـــــن  أن - عمـــــاد الـــــدین خلی

ــــم  ــــوم علیــــه وتســــتند  الأســــاسالعل ــــذي تق ــــد ال ــــهالوحی فــــي بنائهــــا وحــــل مشــــاكلها ویبشــــرها  إلی

ـــــار و  وهـــــي  إلاهـــــدفها وســـــنة وجودهـــــا  أهملـــــتذلـــــك أنهـــــا  الاضـــــمحلالبالســـــقوط و الانهی

ـــــین عبـــــادة االله ســـــبحانه وتعـــــالى لأنهـــــا بارت ـــــت الـــــدین مـــــر الألفـــــة ب كازهـــــا علـــــى العلـــــم أهمل

، ویشــــــبه عمـــــــاد الــــــدین خلیـــــــل الإنســــــانوحـــــــامي  الاطمئنــــــانالنــــــاس ومصــــــدر الســـــــعادة و 

ــــالأعرج المهــــدد بالســــقوط فــــي كــــل لحظــــة،  ــــدین ب ــــم دون ال ــــي تعتمــــد علــــى العل الحضــــارة الت

ــــم جنــــب  ــــدین و العل ــــى ال ــــذي ظــــل الســــبیل فالحضــــارة فــــي نظــــره تقــــوم عل ــــالأعمى ال ــــىوب  إل

 جنب.

ـــا"  - النزعـــة الشیشـــة فـــي قرننـــا هـــذه لیســـت ســـوى طبقـــة جدیـــدة مـــن رجـــال الـــدین الـــذین  إن

یمــــــروا بهــــــا و یســــــألونها...  أنعـــــرفتهم بعــــــض العصــــــور، طبقــــــة تلــــــبس الملابــــــس الزاهیــــــة 

تكـــــون الأشـــــیاء أو رجـــــال الـــــدین علـــــى الســـــواء هـــــي  أنولكـــــن مـــــاذا یحـــــدث دائمـــــا؟ یحـــــدث 

  2نهایة مطاف البائسین الذین یبحثون عن االله دون جدوى."

 إلیــــهالمنظــــور العلمــــي المتزایــــد قلــــب المــــوازین رأســــا علــــى عقــــب حیــــث شــــد الأنظــــار  إن -

ــــه النــــاس  وتظلــــیلهم عــــن  وإفرازاتــــهعبادتــــه وعبــــادة نتائجــــه ومنجزاتــــه  إلــــىعــــن طریــــق توجی
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ــــادة االله ســــبحانه وتعــــالى وكــــان ســــلاحه فیــــذلك التناســــق الظــــاهر فــــي العبــــادة الح ــــة أي عب ق

ـــــع  ـــــى حـــــل جمی نظریاتـــــه و الیقـــــین المزعـــــوم فـــــي نتائجـــــه والمبالغـــــة المطلقـــــة فـــــي قدرتـــــه عل

رجـــال الــــدین و الإیمـــان نظـــروا لــــه  إنهـــمالمشـــاكل وكـــان فـــي عونــــه مجموعـــة ممـــن یــــدعون 

ـــــوا وفرضـــــوه علـــــى النـــــاس و النت خلقـــــي وتفكـــــك  إخـــــلالیجـــــة الحتمیـــــة وبشـــــروا بـــــه بـــــل ورهن

للإنســـــــان ولذاتـــــــه و للجماعـــــــة وغیـــــــاب للحمـــــــة و التـــــــآلف و التعـــــــاون وظهـــــــور علامـــــــات 

 التمزق و الشتات وانهیار وسقوط أكید.

" و المحــــــزن والمضــــــحك فــــــي هــــــذا الطغیــــــان الــــــوثني أو الحجــــــري، أنــــــه مــــــارس بحــــــق  -

 العرب، متحضرین، وبداة، خطأین لا یرحمان:

ـــى ارهمأبصـــأولهمـــا: أن شـــد  - مـــا  إلـــىفلـــم یعـــودوا یطمحـــون  أعیـــنهموربـــط علـــى  أســـفل إل

و المعابـــــد و  الآلهـــــةیتفكـــــرون بمـــــا یمكـــــن أن یكـــــون وراء جـــــدران  أو أقـــــدامهموراء مواضـــــع 

ــــــى التأمــــــل العقلــــــي و التفكیــــــر، الــــــدائیا و  ــــــولهم وقــــــدرتهم عل ــــــه جمــــــد عق الأوثــــــان... أي ان

 التعلم الصحیح .

ـــــى  - ـــــةمطـــــامحهم وم أرواحهـــــموثانیهمـــــا: أنـــــه حجـــــب عل ـــــر  الأخلاقی الكبـــــرى وســـــحق الكثی

 الكثیر من قیمهم الإنسانیة التي زرعتها الصحراء في نفوسهم من أزمان سحیقة. 

ومــــن ثمــــة كانــــت الثمــــرة المــــرة التــــي جناهــــا العــــرب مــــن جــــراء هــــاتین الكــــارثتین اللتــــین  -

ــــىالحقتهمــــا بهــــم الوثنیــــة الجاهلیــــة هــــي ســــحق قــــدرتهم علــــى التقــــدم  ــــى آخــــر  الإمــــام إل بمعن

  1شل قدرتهم على الحركة في شتى میادین الحضارة."

التعلــــق بالأوثـــــان  إلـــــىســــبب النكــــوص الحضـــــاري حســــب عمـــــاد الــــدین خلیـــــل راجــــع  إن -

ـــــك بســـــبب  و الضـــــلال عـــــن الســـــبیل و الطریـــــق الســـــوي أي طریـــــق عبـــــادة االله وحـــــده ، وذل

و عرقلــــة  إعاقـــة أن هـــذا التعلـــق الـــوثني ولـــد أمـــرین هـــامین فـــي نفـــوس البشـــریة ممـــا یشـــكل

لعملیــــة التقـــــدم و البنـــــاء الحضـــــاري عمـــــل علـــــى الإســـــراع فـــــي عملیـــــة النكـــــوص و الســـــقوط 

ـــــدبر و العمـــــل و الأمـــــر  ـــــل فـــــي أن التفكـــــر و التفكیـــــر و الت الحضـــــارتین، الأمـــــر الأول یتمث
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 أن هـــــــذا التعلــــــق عمــــــل علـــــــى قتــــــل الأخــــــلاق و القـــــــیم الســــــامیة مــــــن نفـــــــوسیتمثــــــل فــــــي 

 الحتمیة جمیع مجالات الحیاة المتعددة وعلیه السقوط الحتمي.الإنسانیة و النتیجة 
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  خاتمة

ومـــــا نســـــتخلص مـــــن التفســـــیر الحضـــــاري الـــــذي قدمـــــه عمـــــاد الـــــدین خلیـــــل انطلاقـــــا 

فیمــــا یخــــص دراســــته للمســــألة الحضــــاریة ومــــا یتجلــــى مــــن ســــقوط  الإســــلامیةمــــن العقیــــدة 

التـــــدهور الحضـــــاري  إلـــــىمفـــــرة منـــــه وهـــــذا راجــــع  حتمــــي لا أمـــــرالحضــــارات وان ســـــقوطها 

فــــي المجــــلات منهــــا  السیاســــیة والمتمثلــــة فــــي فســــاد رجــــال الدولــــة وبالتــــالي ســــقوط جهازهــــا 

 أعطـــــىجانـــــب الاقتصــــادي الـــــذي ســــاد فیــــه كثـــــرة التــــرف وبهـــــذا فقــــد  إلــــى إضــــافة الإداري

ــــدین خلیــــل تفســــیرا شــــاملا  ــــى صــــمود استقصــــى كــــل العوامــــل التــــي قــــد تــــؤثر  إذعمــــاد ال عل

 .لسقوط الحضارات  الأحاديالحضارات متجاوزا بذلك التفسیر 
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  نصل إلى النتائج التالیة:بحثنا  خاتمةفي 

تعددت العوامل التالیة التي تدخل في قیام الحضارة فهناك الإنسان العنصر الأساسي،  )1

كذلك عنصر الدین باعتبار المحرك الأساسي لعوامل الدفع الحضاري ومن بین ممیزات 

الحضارة المناخ المعتدل بالإضافة إلى وفرة المیاه كما أن للتربة خاصیة تمتاز بها من 

هورها وصولا إلى الموقع الجغرافي الذي یشمل سهولة خلال نمو الحضارات و تد

 مما یسهم في إزدهارها و إرتقائها.الإتصال أي نقطة تلاقي الحضارات 

أقام عماد الدین خلیل نظریته على أساس قرآني یتتبع الوقائع التاریخیة الواردة في القرآن  )2

محمد صلى االله علیه  الكریم من قصة خلق سیدنا آدم علیه السلام وصولا إلى عهد النبي

وسلم حیث، تطرق القرآن الكریم إلى قصص الأنبیاء علیهم السلام وقصص الأقوام و 

الأمم السابقة بطریقتین طریقة عمودیة تتمثل في قصة الخلق من بدایة البشریة إلى عهد 

النبي محمد صلى االله علیه وسلم وطریقة أفقیة تتمثل في  قصص الأنبیاء و أقوام مع 

 لكثیر من التفاصیل و الأحداث المتعلقة بهم.سرد ا

سرد القرآن الكریم لهذه القصص لم یأت بغرض المتعة أو التشویق أو التاریخ للأحداث،  )3

و إنما جاء بهدف إرشاد الخلق إلى أسس مهمة تقوم على أسس متینة ، أما الحضارة 

قرآن الكریم " بالسنن التي تخالفها فإنها ستسقط لا محالة، هذه الأسس هي التي سماها ال

الإلهیة "، ومن خصائص هذه السنن أنها ثابتة غیر قابلة للتبدیل و التغییر كما أنها 

 شاملة وعامة لا تحابي أو تجامل أحد.

بدأت الواقعة التاریخیة بصیغتین أولهما فعل إلهي مباشر یتمثل في خلق الكون وتهیئته  )4

ال الدین لهدایة البشریة، أما ثانیهما فهو ثم خلق الإنسان وتكریمه وبعدها إنز وتسخیره 

فعل إلهي غیر مباشر یتمثل في منح الإنسان الحریة في إختیار إلتزامه بالسنن لإقامة 

حضارته أو مخالفة السنن وبذلك تسقط حضارته، وتأتي هذه الحریة لكي یتحمل الإنسان 

 رة.مسؤولیته وما یترتب علیها من ثواب أي عقاب یشمل الدنیا و الآخ

 



 ....................................................................................................... :خاتمة
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 تقوم الحضارات على أساس تغییر إیجابي یحدث في النفس البشریة یشمله قوله تعالى: )5

إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ  ۗ◌ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  لَهُ " 

ن وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِ  ۚ◌ وَإِذَا أَراَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ  ۗ◌ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ 

 )."11وَالٍ (

بناء الحضارة وهي عبادة االله وكذلك تحقیق جملة من التحولات تشمل الإعتقاد و المعرفة و 

المنهج كل هذا یكون متبوعا بشروط من بینها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و 

  تماسك المجتمع ووحدته وإمتلاك القوة الإقتصادیة و العسكریة.

ق سنة التدافع وسنة الإستبدال فسنة التدافع لتمییز الخبیث یأتي سقوط الحضارات لتحقی )6

ع الحضارات وتمهد لسقوط حضارة من الطیب أما سنة الإستبدال فتحدث بعد تداف

  فتبدأ من التغییر السلبي الذي یرد في الآیة الكریمة :أسباب السقوط  وصعود أخرى أما

لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَكُ مُغَیِّراً نِّ "  وَأَنَّ اللَّهَ  ۙ◌ عْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ذَٰ

  ".)53سَمِیعٌ عَلِیمٌ (

وسقوط الحضارة لهعدة أسباب من بینها إنتشار الظلم و عدم الأمر بالمعروف و النهي  )7

ساد في الجانب السیاسي والإداري، الف عن المنكر، ویعم الفساد عدة مجالات حیث یشمل

و الإجتماعي ، و الدیني فلا تسقط الحضارة دفعة واحدة بسبب فساد في مجال واحد أو 

 مجموعة من الناس ، و إنما حتى یعم الفساد جمیع شؤونها فتصبح قد استحقت السقوط.
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